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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٌ، ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ادِقَةُ  ةُ الصَّ ُخُوَّ  الْأ

قَالَ  ،)*(إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ فَ 

﴿ :[10]الحجرات:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ. 

لْتقَِاءِ »
ِ

الْفِكْرِيِّ عَلَى عَقِيدَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ إنَِّمَا الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ فيِ الَ

الْتقَِاءِ الْقُلُوبِ عَلَى عَاطفَِةٍ دِينيَِّةٍ وَأَهْدَافٍ غَائيَِّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ الْتقَِائهِِمْ عَلَى أَحْكَامٍ 

 .(2/)*.(2)«تَشْرِيعِيَّةٍ وَقيِادَةٍ وَاحِدَةٍ 

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ »كَ صَرَاحَةً، قَالَ: عَلَى ذَلِ  صلى الله عليه وسلموَنَصَّ النَّبيُِّ 

وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ؛ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(4)«باِلسَّ

                                                            

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

( 2/194لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: )« الأخلاقُ الإسلاميَّة وأسُُسُها» (2)

 ختصار يسير.بتصرف وا

: الحجرات] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

10]. 

«: الصحيح»( ، ومسلم في 6011، رقم 439/ 10«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ( واللفظ له، من حديث النُّعْ 2586، رقم 1999/ 4)
= 
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خْتلََِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ 
ِ

ئْتلََِفِ، وَليُِخْرِجَ النَّاسَ ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الَ
ِ

فِ إلَِى الَ

 
ِ
كيِنَ بحَِبْلِ اللَّه قِ إلَِى الْعَوْدَةِ مُتَمَسِّ قِ وَالتَّفَرُّ لََلَةِ إلَِى الْهُدَى، وَمنَِ التَّمَزُّ منَِ الضَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بجَِمْعِيَّتهَِ 
ِ
يَّتهَِا كَمَا الْمَتيِنِ، مُتَآلفَِةً قُلُوبُهُمْ، عَائدَِةً إلَِى اللَّه  ا وَبكُِلِّ

 .)*(.يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَى

نَّةُ عَلىَ نوَْعَينِْ: ةَ الَّتيِ دَلَّ عَليَهَْا الكْتِاَبُ وَالسُّ  إنَِّ الْأخُُوَّ

ةُ النَّسَبِ. ةٌ هِيَ أخُوَّ  * أخُُوَّ

ةُ العَْقِيدَةِ. ةٌ هِيَ أخُُوَّ  * وَأخُُوَّ

ا الْْخُُ  تْيَانِ بهِِ إذَِا مَا فَأَمَّ لُ مَا يَحْرِصُ الْمَرْءُ عَلَى الِْْ ةُ الْْوُلَى فَإنَِّهَا هِيَ أَوَّ وَّ

لُ مَا يَنطْقُِ بهِِ الْمَرْءُ إذَِا مَا أَتَاهُ مَا يُفْزِعُهُ وَيُفْظعُِهُ كَأَنَّمَ  ا وَقَعَ عَلَيْهِ مَا يَسُوءُ؛ هِيَ أَوَّ

ا قَدْ أَلَمَّ بهِِ.يَدْعُو أَخَاهُ ليُِنقِْذَهُ بِ  نهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا وَمنِهَْا ممَِّ تيِ مَكَّ  قُدْرَتهِِ الَّ

                                                            
= 

هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ »وفي رواية البخاري:  تَرَى المُؤْمنِيِنَ فيِ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

الْمُؤْمنِوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتَكَى رَأْسُهُ »الحديث، وفي رواية لمسلم: « الجَسَدِ،...

هَرِ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلْحُمَّ  الْمُسْلمُِونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، »، وفي رواية له أيضًا: «ى وَالسَّ

هُ، وَإنِِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ   «.إنِِ اشْتَكَى عَيْنهُُ اشْتَكَى كُلُّ

، ڤمن حديث: أبي موسى الْشعري  -أيضًا-« الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 «.لبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًاالمُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَا»بلفظ: 

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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ةُ «أَخ»  نْسَانِ مَا يَسُوؤُهُ، أُخُوَّ لُ مَا يَأْتيِ للِْْنِْسَانِ عِندَْمَا يَقَع عَلى الِْْ ؛ هِيَ أَوَّ

لُ مَا يَأْتيِ للِِْْ  لُ مَا يَنطْقُِ بهِِ اللِّسَانُ فيِ نَسَبٍ، وَهِيَ مَعَ أَنَّهَا أَوَّ نْيَا وَأَوَّ نْسَانِ فيِ الدُّ

لُ مَا يَفِرُّ منِهُْ الْمَرْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴿ ئج ئح  ئى ئى ی ی ی یالْحَيَاةِ؛ هِيَ أَوَّ

 .[37-34]عبس:  ﴾بح بخ بم بى بي تج ئى ئي بج ئم

ةُ الْعَقِيدَ  ا أُخُوَّ ]الحجرات:  ﴾ۈ ۇٴ ۋةِ: ﴿إذَِنْ؛ هَذِهِ رَحِمُ الْفَناَءِ، وَأَمَّ

10]. 

ةِ الْعَقِيدَةِ لََ نَسَبَ وَلََ رَحِمَ:  صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ  إنَِّ مِنَ النَّاسِ يوَْمَ »عَنْ أُخُوَّ

هَدَاءُ بمَِقَامِهِمْ مِنَ  القِْياَمَةِ لَأنُاَسٌ مَا هُمْ بأِنَبْيِاَءَ وَلََ شُهَدَاءَ يغَْبطِهُُمُ الْأنَبْيِاَءُ وَالشُّ

بِّ العَْالمَِينَ اللِ  َّ  .» 

؟ قَالوُا:
ِ
 مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

حَامٍ بيَنْهَُمْ وَعَلىَ غَيرِْ أمَْوَالٍ »قَالَ:  ّْ هُمْ أقَْوَامٌ تحََابُّوا عَلىَ غَيرِْ أَ

 .(1)«يتَعََاطوُنهََا

                                                            

(، منِْ حَدِيثِ: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 3527، رَقْم 3/288«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 ، قَالَ:ڤ

فَوَاللِ إنَِّ ، »...فذكر الحديث، وتمامه: ...« إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللِ لَأنُاَسًا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

ٍّ لََ يخََافُونَ إذَِا خَافَ النَّاسُ، وَلََ يحَْزَنوُنَ إذَِا حَزِنَ  ، وَإنَِّهُمْ عَلىَ نوُ ٌّ وُجُوهَهُمْ لنَوُ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ: ﴿وَقَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ « النَّاسُ 

 .[62: يونس]

، رَقْم 3/164«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 .ڤ(، وله شواهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأبي مالك الْشعري 3026
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ذِي يَنبَْغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ الْمُ  سْلمُِ صَاحِبُ الْبَيِّنةَِ، أَلَيْسَ هَذَا منَِ الْقَانُونِ الَّ

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ، منِْ أَيْنَ لَكَ أَنْ تَدْرِيَ أَنَّكَ لَنْ يُزَيَّنَ لَكَ سُوءُ عَمَلكَِ،  وَإلََِّ فَقَدْ زُيِّ

 ؟!!-وَقَدْ ضَلَّ الْْبَْعَدُ عَمَلًَ -وَأَنَّكَ تَأْتيِ مَا تَأْتيِ تَحْسَبُ أَنَّكَ تُحْسِنُ صُنعًْا 

ذِي تَأْتيِهِ وَتَدَعُهُ، وَتَقُولُهُ وَتَفْعَلُهُ، وَتُعْطيِهِ منِْ  أَيْنَ لَكَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَنَّ الَّ

وَتَمْنعَُهُ؛ أَنَّ كُلَّ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ خَالصٌِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى مقِْيَاسِ مَا جَاءَ بهِِ 

دٌ الْْمَيِنُ   ؟!!صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ا صلى الله عليه وسلمبٌ مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ الْْكَْرَمُ وَهَذَا جَانِ  ؛ رَحِمُ الْفَناَءِ وَرَحِمُ الْبَقَاءِ، أَمَّ

ةُ الْعَقِيدَةِ فَرَحِمُ بَقَاءٍ دَائمٌِ، هَكَذَا عِندَْمَا  ا أُخُوَّ ةُ النَّسَبِ فَرَحِمُ فَناَءٍ زَائلٍِ، وَأَمَّ أُخُوَّ

هَدَاءُ وَلَيْسُوا بأَِنْبيَِاءَ وَلََ يَفِرُّ الْمَرْءُ منِْ أَخِيهِ،  ا هَؤُلََءِ فَغَبَطَهُمُ الْْنَْبيَِاءُ وَالشُّ وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغْبَطُوا، تَحَابُّوا عَلَى غَيْرِ 
ِ
شُهَدَاءَ، لمَِقَامهِِمْ منَِ اللَّه

.أَرْحَامٍ بَيْنهَُمْ وَعَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ يَتَعَ 
ِ
 وَإلَِى اللَّه

ِ
 وَباِللَّه

ِ
 اطَوْنَهَا، للِهِ وَفيِ اللَّه

تيِ يَأْتيِ بهَِا الْمُسْلمُِ فيِ كُلِّ صَلََةٍ لََ تَصِحُّ  فيِ فَاتحَِةِ الْمَطَالبِِ الْعَليَِّةِ الَّ

لََةُ بدُِونهَِا،   مُسْلمُِ:، يَقُولُ الْ (1)«لََ صَلَاةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بفَِاتحَِةِ الكْتِاَبِ »الصَّ

، هَكَذَا باِلْجَمْعِ، وَلَوْ كَانَ فيِ حُجْرَةٍ [6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

 مُظْلمَِةٍ أَوْ فيِ صَحْرَاءَ قَاحِلَةٍ.

يِّبَةِ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ ، يَنضَْمُّ إلَِى الْقَافلَِةِ الطَّ

نََّهُ فَرْدٌ منِهَْا، لََ يَرِيمُ عَنهَْا 
ِ

 وَلََ يَحِيدُ عَنْ سَبيِلهَِا.الْمُخْلصَِةِ الْمُؤْمنِةَِ؛ لْ

                                                            

«: الصحيح»(، ومسلم في 756، رقم 237-2/236«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

امتِِ 394، رقم 1/295)  .ڤ(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
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ا يُناَفيِهَا [7]الفاتحة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿  ؛ مُعْلنِاً الْبَرَاءَةَ ممَِّ

هَا.  وَيُضَادُّ

 لمَِ هَذَا الجَْمْعُ؟

 لمَِ يسَْتشَْعِرُ المُْؤْمِنُ أنََّهُ بعَْضٌ مِنْ كُلٍّ وَأنََّهُ جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعٍ؟

رَ »وَلَوْ قَالَ:  لَكَانَتْ صَلََتُهُ بَاطلَِةً، وَلَكَانَ مُسِيئًا « اطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنيِ الصِّ

بغَِيْرِ إحِْسَانٍ، وَلَكنَِّهُ يَأْتيِ بهَِذَا الْجَمْعِ هَكَذَا وَلَوْ كَانَ فيِ غُرْفَةٍ مُظْلمَِةٍ، وَلَوْ كَانَ 

 وَلََ جَليِسَ.وَحْدَهُ فيِ صَحْرَاءَ مُتَرَاميَِةَ الْْطَْرَافِ لََ أَنيِسَ فيِهَا 

دِ الْْخَِيرِ وَهُوَ فَرْضٌ فيِ كُلِّ  فيِ فَاتحَِةِ الْمَطَالبِِ الْعَليَِّةِ فيِ كُلِّ صَلََةٍ وَفيِ التَّشَهُّ

لوََاتُ وَالطَّيِّبَاتُ »صَلََةٍ:  ، يَأْتيِ باِلتَّحِيَّةِ للِهِ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، ثُمَّ يَأتْيِ «التَّحِيَّاتُ للِهِ وَالصَّ

لََمِ عَلَى الْبشَِيرِ النَّذِيرِ:  حْمَةُ اللِ وَبرََكاَتهُُ »باِلسَّ َّ لَامُ عَليَكَْ أيَُّهَا النَّبيُِّ وَ ، أَوْ كَمَا (1)«السَّ

 بنُْ عُمَرَ 
ِ
حْمَةُ اللِ وَبرََكاَتهُُ : »ڤقَالَ عَبدُْ اللَّه َّ لَامُ عَلىَ النَّبيِِّ وَ  .(2)«السَّ

                                                            

«: الصحيح»(، ومسلم في 831، رقم 2/311«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 بْنِ مَسْعُودٍ 402، رقم 1/301-302)
ِ
 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
مَنيِ رَسُولُ اللَّه ورَةَ منَِ  صلى الله عليه وسلمعَلَّ مُنيِ السُّ دَ كَمَا يُعلِّ إذَِا قَعَدَ أحََدُكُمْ »الْقُرْآنِ، فقال: التَّشهُّ

لَامُ عَلَيكَْ أيَُّهَا النَّبيُِّ  لَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّ لَاةِ فَلْيقَُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّ فِي الصَّ

الحِِينَ  لَامُ عَلَينْاَ وَعَلَى عِبَادِ اللِ الصَّ حْمَةُ اللِ وَبرََكَاتهُُ، السَّ َّ  الحديث.« ،...وَ

، ڤعن ابن عباس وأبي موسى الْشعري وعمر وعائشة  -أيضًا-وهذا مروي 

 مرفوعًا، بنحوه.

لََةِ، )« الموطأ»أخرجه مالك في  (2) دِ فيِ الصَّ ، 1/91رواية يحيى: كتاب الصلَة: بَابُ التَّشَهُّ

(، بإسناد 2832، رقم 2/143«: )السنن الكبرى»(، ومن طريقه: البيهقي في 54رقم 

 صحيح، عَنْ نَافعٍِ:
= 
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لَامُ »، ثُمَّ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمى وَاحِدٌ، سَلََمٌ عَلَى النَّبيِِّ فيِ الْحَالَيْنِ الْمُؤَدَّ  السَّ

لََمُ عَلَيَّ »، لَمْ يَقُلِ: «عَليَنْاَ لََمُ عَلَيْناَ»، وَإنَِّمَا: «السَّ ؛ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَلَوْ «السَّ

نََّهُ لََ يَنفَْ 
ِ

نََّهُ فَرْدٌ منِْ مَجْمُوعٍ؛ لْ
ِ

ةِ، لَيْسَ كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ؛ لْ كُّ عَنْ مَجْمُوعِ الْْمَُّ

ةً فيِ هَذَا الْمُحِيطِ الْخِضَمِّ الْمُضْطَرِبِ الْمُتَلََطمِِ بأَِمْوَاجِهِ،  جُزْءًا تَائهًِا وَلَيْسَ ذَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، بدِِينِ مُحَمَّ 
ِ
دٍ وَإنَِّمَا هُوَ مَشْدُودٌ بخَِيْطٍ وَثيِقٍ وَحَبْلٍ مَتيِنٍ إلَِى اللَّه

الحِِينَ »، صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  لَامُ عَليَنْاَ وَعَلىَ عِبَادِ اللِ الصَّ  «.السَّ

دَ الْعَظيِمَ، ثُمَّ إذَِا مَا أَتَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مُناَ هَذَا الْْمَْرَ الْجَليِلَ، هَذَا التَّشَهُّ يُعَلِّ

هَادَةِ لََ يَنوُبُ فيِهَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا يَعُودُ  اتيَِّةِ الْمَحْضَةِ، للِشَّ الْْمَْرُ إلَِى الذَّ

هَادَةِ لََ بُدَّ  ا عِندَْ الشَّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

يَهَا كُلُّ إنِْسَانٍ بنِفَْسِهِ وَأَنْ يَأْتيَِ بهَِا كُلُّ مُسْلمٍِ  بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ  منِْ أَنْ يُؤَدِّ

يَاقَ يَسْتَدْعِي ذَلكَِ -وَعَمَلهِِ، لََ يَقُولُ  : نَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَنَشْهَدُ -مَعَ أَنَّ السِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ   وَأَشْهَدُ أَنَّ أَنَّ مُحَمَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسَولُهُ؛ لكَِيْ يَعُودَ إلَِى الْمَنبَْعِ بتَِوْحِيدِ الْقِيَادَةِ وَتَوْحِيدِ الْغَايَةِ،  مُحَمَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، تَوْحِيدُ الْغَايَةِ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه،  وَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ دِينِ الِْْ

 وَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمتَوْحِيدُ الْقِيَادَةِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 
ِ
، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسُئلَِ رَسُولُ اللَّه

ِ
ٌّ تدُْخِلُهُ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه سُرُو

تهَُ أوَْ تسَُدُّ  َّ جَوْعَتهَُ أوَْ  عَلىَ أخَِيكَ المُْسْلِمِ هُوَ أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللِ، تسَْترُُ عَوْ

                                                            
= 

دُ فَيقَُولُ:   بنَْ عُمَرَ كَانَ يَتشََهَّ
ِ
اكيَِاتُ للَِّهِ، »أَنَّ عَبدَْ اللَّه لَوَاتُ للَِّهِ، الزَّ ، التَّحِيَّاتُ للَِّهِ، الصَّ

ِ
بسِْمِ اللَّه

لََمُ عَلَينْاَ وَعَلَ   وَبَرَكَاتُهُ، السَّ
ِ
لََمُ عَلَى النَّبيِِّ وَرَحْمَةُ اللَّه الحِِينَ،...السَّ  الصَّ

ِ
 فذكره.« ى عِباَدِ اللَّه
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 «.تقَْضِي حَاجَتهَُ  

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئلَِ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
عَنْ أَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

َّ عَلىَ أخَِيكَ المُْسْلِمِ »قَالَ:  رُو  «.أنَْ تدُْخِلَ السُّ

أحََبُّ النَّاسِ »، «فَعُهُمْ لِلنَّاسِ أحََبُّ الخَْلْقِ إلِىَ اللِ أنَْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 .)*(.(1)«إلِىَ اللِ أنَْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 

                                                            

قضاء »م( ، وفي  92، رقم 78)ص «: اصطناع المعروف»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

 .صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 36، رقم 47)ص «: الحوائج

( ، وابن حبان في 3543، رقم 278 - 277/ 8«: )المجالسة»وأخرجه الدينوري في 

/ ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج(، والطبري في معاجمه الثلَثة 360/ 1«: )المجروحين»

، رقم 140 - 139/ 6«: )الأوسط»( ، وفي 13646رقم  453/ 12«: )الكبير»في 

«: الترغيب والترهيب»(، والْصبهاني في 861رقم  106/ 2«: )الصغير»( ، وفي 6026

( ، من 386، ترجمة 348/ 6«: )ة الأولياءحلي»(، وأبو نعيم في 1162، رقم 2/64)

 ، قال:ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 

أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللِ تَعَالىَ أنَفَْعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه 

ٌّ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أوَْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أَ  وْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ اللِ تَعَالىَ سُرُو

تَطرُْدُ عَنهُْ جُوعًا، وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فِي حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ فِي هَذَا 

تَهُ، وَمَنْ كَظَ  -يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ - المَْسْجِدِ  َّ مَ شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللُ عَوْ

جَاءً يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ  َّ َ اللُ قَلْبَهُ   غَيظْهَُ، وَلوَْ شَاءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلََ

 «.فِي حَاجَةٍ حَتَّى يتَهََيَّأَ لهَُ أثَْبَتَ اللُ قَدَمَهُ يوَْمَ تَزُولُ الْأقَْدَامُ 

 (.906، رقم 574/ 2«: )حةالصحي»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

ةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ادِقَةُ  الْْخُُوَّ  .«الصَّ
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  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
، بَلْ عَلَى -تَعَالَى-نَهَى الْمُسْلمِِينَ عَنِ التَّبَاغُضِ بَيْنهَُمْ فيِ غَيْرِ اللَّه

، وَأَمَرَهُمْ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، فَهَذَا لََ يَجُوزُ، وَنَهَى عَنِ الْحَسَدِ وَتَ  رِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلممَنِّي الشَّ

 يَكُونُوا مُتَوَاصِليِنَ مُتَرَاحِمِينَ.

شَادِ، وَنَهَانَا عَنْ كُلِّ خُلُقٍ مَذْمُومٍ. صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَنَا النَّبيُِّ   باِلْهُدَى والرَّ

 ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لََ تبََاغَضُوا، وَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

دُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللِ إخِْوَاناً، وَلََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ تحََاسَ 

 .(1)«فَوْقَ ثلََاثِ ليَاَلٍ 

 ؛ أَيْ: لََ تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ الْبُغْضِ بَيْنكَُمْ.«لََ تبََاغَضُوا»قَوْلُهُ: 

لََ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ زَوَالَ النِّعْمَةِ منِْ بَعْضٍ، أَوْ لََ  ؛ أَيْ:«لََ تحََاسَدُوا»وَقَوْلُهُ: 

 
ِ
عَلَى أَخِيهِ، فَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْحَسَدِ، فَحَقِيقَةُ  -تَعَالَى-يَكْرَهَنَّ أَحَدُكُمْ نعِْمَةَ اللَّه

 
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-مَ الُلَّه عَلَى أَخِيكَ، فَمَهْمَا أَنْعَ  -تَعَالَى-الْحَسَدِ أَنْ تَكْرَهَ نعِْمَةَ اللَّه

 أَخِيكَ منِْ نعِْمَةٍ فَكَرِهْتَهَا فَأَنْتَ لَهُ حَاسِدٌ.

يَ «: لََ تدََابرَُوا»وَقَوْلُهُ:  وَالْمُدَابَرَةُ: الْمُصَارَمَةُ باِلْهِجْرَانِ، مَأْخُوذٌ منِْ أَنْ يُوَلِّ

جُلُ صَاحِبَهُ دُبُرَهُ، وَيُعْرِضَ عَنهُْ بوَِجْهِهِ، وَ   «.التَّقَاطُعُ »هُوَ: الرَّ

، الْبُغْضُ لََ «: لََ تبََاغَضُوا»وَقَوْلُهُ: 
ِ
لََ تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ الْبُغْضِ، تَحَابُّوا فيِ اللَّه

يُكْتَسَبُ ابْتدَِاءً وَإنَِّمَا بأَِسْبَابهِِ، فَلََ تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ الْبُغْضِ، لََ تَخْتَلفُِوا فيِ الْْهَْوَاءِ 

                                                            

 6065)رَقْم « صحيحه»في  -أيضًا-(، وأَخْرَجَهُ 398للبخاري )رَقْم « الْدب المفرد» (1)

 (.2558(، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 6076و 6066و
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رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يُوجِبُ الْبُغْضَ.وَالْمَ   لََلُ عَنِ الصِّ ينِ، وَالضَّ  ذَاهِبِ، فَالْبدِْعَةُ فيِ الدِّ

ينُ،  وَالنَّهْيُ عَنِ التَّبَاغُضِ تَأْكيِدٌ للِْْمَْرِ باِلتَّحَابُبِ مُطْلَقًا؛ إلََِّ مَا يَخْتَلُّ بهِِ الدِّ

ارِعِ اجْتمَِاعُ كَلمَِةِ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ حِينئَذٍِ التَّحَابُ  نََّ غَرَضَ الشَّ
ِ

بُ، وَيَجُوزُ التَّبَاغُضُ؛ لْ

ةِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  .[103]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃالْْمَُّ

فْترَِاقِ.
ِ

جْتمَِاعِ، وَالتَّبَاغُضُ سَبَبٌ للَِ
ِ

 وَالتَّحَابُبُ سَبَبٌ للَِ

عْضًا، لََ تَشْتَغِلُوا بأَِسْبَابِ الْعَدَاوَةِ؛ إذِِ لََ يُبْغِضْ بَعْضُكُمْ بَ  وَالمَْعْنىَ:

ا يُرْغَبُ  ا لََ اخْتيَِارَ فيِهِ، فَإنَِّ الْبُغْضَ منِْ نفَِارِ النَّفْسِ عَمَّ الْعَدَاوَةُ وَالْمَحَبَّةُ ممَِّ

لُهُ الْكَرَاهَةُ وَأَوْسَطُهُ النُّفْرَةُ وَآخِرُهُ الْعَدَاوَةُ، كَمَا أَنَّ الْحُبَّ منَِ انْجِذَابِ  عَنْهُ، وَأَوَّ

 النَّفْسِ إلَِى مَا يُرْغَبُ فيِهِ.

 كُونُوا مُتَوَاصِليِنَ مُتَرَاحِمِينَ.«: وَكُونوُا عِبَادَ اللِ إخِْوَاناً»

إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّكُمْ عَبيِدٌ  -بحَِذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ -« عِبَادَ اللِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 

كُمْ أَنْ للِهِ، وَملَِّ  تُكُمْ وَاحِدَةٌ، وَالتَّحَاسُدُ وَالتَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ مُناَفٍ لحَِالكُِمْ، فَحَقُّ

ةٍ  خْوَةِ، وَأَنْ تَتَعَاشَرُوا بمَِوَدَّ دُوا، وَأَنْ تَتَآخَوْا، وَأْنَ تَتَعَامَلُوا مُعَامَلَةَ الِْْ تَتَوَحَّ

 برِِّ وَالنَّصِيحَةِ.وَمَحَبَّةٍ، وَأَنْ تَتَعاوَنُوا عَلَى الْ 

امهَِا، وَإنَِّمَا «وَلََ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثِ ليَاَلٍ » ؛ أَيْ: بأَِيَّ

جَازَ الْهَجْرُ فيِ ثَلََثٍ وَمَا دُونَهُ؛ لمَِا جُبلَِ عَلَيْهِ الْْدَميُِّ منَِ الْغَضَبِ فَسُومحَِ 

عَ منِْ ذَلكَِ الْغَضَبِ، وَليَِزُولَ ذَلكَِ الْعَرَضُ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ بذَِلكَِ الْقَدْرِ؛ ليَِرْجِ 

ةِ.  يَهْجُرَ فَوْقَ تلِْكَ الْمُدَّ
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وَهَذا فيِمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ منِْ عَتْبٍ وَمَوْجِدَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فيِ حُقُوقِ 

حْبَةِ دُونَ مَا كَانَ  ينِ؛ فَإنَِّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ الْعِشْرَةِ وَالصُّ منِْ ذَلكَِ فيِ جَانبِِ الدِّ

جُوعُ إلَِى الْحَقِّ   .)*(.وَالْبدَِعِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَرِّ الْْوَْقَاتِ مَا لَمْ يَظْهَرْ منِهُْ التَّوْبَةُ وَالرُّ

 الْعَجَبُ! إنَِّ النَّاسَ إذَِا مَا خَرَجُوا منِْ ذَوَاتهِِ 
ِ
مْ، وَإذَِا مَا أَخْرَجُوا يَا للَّه

نْسَانِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَيْئَةِ الِْْ
ِ
ذَوَاتَهُمْ منِْ ذَوَاتهِِمْ، وَإذَِا مَا عَادُوا إلَِى اللَّه

تيِ عَدَا عَلَيْهَا الْحِرْصُ  هَةِ، الَّ ذِي خَلَقَهُ الُلَّه، لََ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسُوخِ الْمُشَوَّ الَّ

هَةَ الْبَاطنِِ، وَالْحِقْدُ وَا ورَةِ وَمُشَوَّ هَةَ الصُّ مَعُ، فَأَصَبَحَتْ مُشَوَّ لْحَسَدُ وَالطَّ

هَةَ الْقَالَبِ  هَةَ الْقَلْبِ وَمُشَوَّ  .(2/)*.مُشَوَّ

 

                                                            

( الْمِسْلَمِ  هِجْرَةُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »كتَِابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.1794-1792 و 1782-1780ص)

ةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ادِقَةُ  الْْخُُوَّ  .«الصَّ
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ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ دِيقِ فِِ الأقُرأ رُ الصَّ  ذِكأ

دًا  لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه   -هُ فيِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِيوَغَيْرُهُ أُسْوَتُ - صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ مُحَمَّ

؛ ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  أَنْ يَصْبرَِ نَفْسَهُ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ الْعُبَّادِ الْمُنيِبيِنَ الَّ

.
ِ
لَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، يُرِيدُونَ بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه  أَيْ: أَوَّ

خْلََصِ فيِهَا.فَوَصَفَهُمْ باِلْعِبَ   ادَةِ وَالِْْ

فَأَمَرَ الُلَّه بصُِحْبَةِ الْْخَْيَارِ، وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى صُحْبَتهِِمْ وَمُخَالَطَتهِِمْ، وَإنِْ 

 كَانُوا فُقَرَاءَ؛ فَإنَِّ فيِ صُحْبَتهِِمْ منَِ الْفَوَائدِِ مَا لََ يُحْصَى.

بُّناَ  َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :قَالَ 

 .[28]الكهف: ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ ڀ 

اتِ  لِ مَشَقَّ  نفَْسَكَ، صَابرًِا عَلَى تَحَمُّ
ِ
 وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
وَاحْبسِْ يَا رَسُولَ اللَّه

ذِينَ يَعْبدُُونَ رَبَّهُمْ منِْ فُقَرَاءِ الْ  مُسْلمِِينَ التَّعْليِمِ وَالتَّرْبيِةَِ وَالتَّزْكيِةَِ، مُصَاحِباً وَمُلََزِمًا الَّ

مْسِ ﴿پ﴿ ﴾: مَا بيَنَْ صَلََةِ الْعَصْرِ پ﴾: مَا بيَنَْ صَلََةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

نيْاَ ، لََ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
ِ
مْسِ، يُرِيدُونَ بعِِباَدَتهِِمْ وَجْهَ اللَّه  .)*(.وَغُرُوبِ الشَّ

                                                            

 [.61: النور] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  ىعَلَ  وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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آنِ  احِبِ فِِ الأقُرأ رِ الصَّ ضًا-وَفِِ ذِكأ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ عَالىَ:قَالَ تَ  -أَيأ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .[36]النساء: ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

وْجَةُ، ہ ھ﴿ فَرِ، وَقِيلَ: هُوَ الزَّ فيِقُ فيِ السَّ ﴾: هُوَ الرَّ

فَرِ، وَهَذَا أَشْمَلُ؛ فَإنَِّهُ يَشْمَ  فيِقُ مُطْلَقًا فيِ الْحَضَرِ وَالسَّ لُ الْقَوْلَيْنِ وَقيِلَ: هُوَ الرَّ

دِ إسِْلََمهِِ منِْ مُسَاعَدَتهِِ  احِبِ لصَِاحِبهِِ حَقٌّ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّ لَيْنِ، فَعَلَى الصَّ الْْوََّ

عَلَى أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، وَالنُّصْحِ لَهُ، وَالْوَفَاءِ مَعَهُ فيِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ 

مَا زَادَتِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَ  نْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لنَِفْسِهِ؛ وَكُلَّ

دَ الْحَقُّ وَزَادَ  حْبَةُ تَأَكَّ  .)*(.الصُّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :وَقَالَ اللُ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[61]النوّ:  ﴾ۓ ۓ ڭ ے

لَيْسَ عَلَى الْْعَْمَى وَالْْعَْرَجِ وَالْمَرِيضِ منِْ أَصْحَابِ الْْعَْذَارِ وَذَوِي 

اءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إثِْمٌ فيِ أَنْ يَأْكُلُوا منِْ  الْحَاجَاتِ ضِيقٌ وَإثِْمٌ فيِ مُؤَاكَلَةِ الْْصَِحَّ

                                                            

 الْمُحَاضَرَةُ ) - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2013-9-26 |هـ1434 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  20 الْخَمِيسُ  ،(الْخَامسَِةُ 
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اءُ منِْ بُيُوتِ غَيْرِهِمْ، حَيْثُ أَبَاحُوا لَ   جِ الْْصَِحَّ هُمْ ذَلكَِ فيِ غَيْبَتهِِمْ، وَلََ يَتَحَرَّ

 مُخَالَطَةِ أُولَئكَِ الطَّوَائفِِ فيِ الطَّعَامِ.

حْدَى عَشْرَةَ:  وَلََ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ضِيقٌ وَلََ إثِْمٌ أَنْ تَأْكُلُوا منِْ هَذِهِ الْبُيُوتِ الِْْ

وَإنِْ لَمْ يَكُنْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ قَرَابَةٌ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  : بُيُوتُ أَصْدِقَائكُِمْ؛مِنهَْا

أَيْ: –حَرَجٌ أَوْ إثِْمٌ أَنْ تَأْكُلُوا منِْ بُيُوتِ الْْحََدَ عَشَرَ صِنفًْا الْمَذْكُورَةِ إذَِا دَخَلْتُمُوهَا 

فْظِ، أَوْ باِلْقَرِينةَِ  ؛ وَإنِْ لَمْ يَحْضُرُوا، إذَِا عُلمَِ رِضَاهُمْ -تلِْكَ الْبُيُوتُ  بهِِ بصَِرِيحِ اللَّ

دُوا وَتَحْمِلُوا.  منِْ غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَّ

دِيقِ؛ حَيْثُ أَلْحَقَتْهُ الْْيَةُ باِلْقَرَابَةِ النَّسَبيَِّةِ بسَِبَبِ  وَفيِ الْْيةَِ: بَيَانُ مَنزِْلَةِ الصَّ

 الْكُلْفَةِ.الْمَحَبَّةِ وَاحْتكَِامِ الْْلُْفَةِ، وَرَفْعِ 

يثَارِ، إذِْ يَجُوزُ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَدْخُلَ إلَِى  وَفِيهَا: عْوَةُ إلَِى التَّعَاوُنِ وَالِْْ الدَّ

ذِي لََ  فِ الَّ ملِْكِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَنْتَفِعَ بأَِدَوَاتهِِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ التَّصَرُّ

تيِ هِيَ مُوجَبُ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبهِِ، وَلََ يَشُ  كُّ برِِضَاهُ وَسَمَاحَتهِِ وَمَحَبَّتهِِ الَّ

دَاقَةِ   .)*(.الصَّ

َّ اللُ  ڳ ڳ ﴿ مِنْ صَدِيقٍ يصَُدُّ عَنْ سَبيِلِ اللِ، قَالَ تعََالىَ: وَحَذَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[28 - 25]الفرقان:  ﴾ہ

                                                            

 [.61: النور] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
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ةِ؛ نَّ بَةُ فِِ السُّ حأ ا الصُّ   ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَ  وَأَمَّ

ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ » . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (3)«(2)؛ فَليْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ (1)الرَّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ،«حَسَنٌ غَرِيبٌ »وَقَالَ:  ،وَالتِّرْمذِِيُّ  حِ »وَحَسَّ  «.يحَةِ الصَّ

اعِرُ   :(4)وَقَالَ الشَّ

                                                            

الصديق، وسمي الخليل خليلًَ؛ لْن محبته تخللت القلب فصارت خلَله، «: الخليل» (1)

تقر إلى أي: في باطنه، وقيل: هو مشتق من الخلة، وهي: الحاجة والفقر؛ لْن الْخ يف

 خليله ويحتاج إليه في مهماته وحوائجه.

، أي: فلينظر أحدكم بعين بصيرته إلى دين من يريد «فلينظر أحدكم من يخالل» (2)

 صداقته وأحواله.

«: الجامع»(، والترمذي في 4833، رقم 4/259«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 «.رِيبٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَ »(، وقال: 2378، رقم 4/589)

 (.927، رقم 599-2/597«: )الصحيحة»وكذا حسنه لغيره الْلباني في 

، مَاتَ قَبْلَ  (4) هو أحد فحول شعراء الجاهلية: عَدِيُّ بْنُ زَيْدِ الْعَبَّادِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّصْرَانيُِّ

( من القصيدة 32، البيت 106)ص«: ديوانه»الِْسْلَمِ، والبيت من البحر الطويل في 

 (:102(، يقول في مطلعها )ص23)

ِّ مِررنْ أمُِّ مَعْبَرردِ؟ سْررمَ الرردِا َّ  أتَعَْرررفُِ 

  
رروْقُ بعَْرردَ التَّجَلُّرردِ   نعََررمْف فَرَمَررالَ الشَّ

    

إلى الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد أبو عمرو البكري  -أيضًا-وهذا البيت منسوب 

«: ديوانه»( وهو في 341: )ص«جمهرة أشعاّ العرب»الوائلي، في نهاية معلقته كما في 

( نسبته إلى 101)ص«: القصائد العشر»(، ورجح التبريزي في شرحه على 32)ص

(، 150-4/149«: )المرشد إلى فهم أشعاّ العرب»عدي بن زيد، وصوبه صاحب 

 وقيل: ينسب إلى طرفة وعدي معًا، واللَّه أعلم.
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ِّ مِررنْ أمُِّ مَعْبَرردِ؟ سْررمَ الرردِا َّ  أتَعَْرررفُِ 

  
وْقُ بعَْردَ التَّجَلُّردِ  )*(نعََمْف فَرَمَالَ الشَّ

 

   

حِيحَيْنِ »وَفيِ  هُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«الصَّ أَنَّ

جُلَانِ  سَبْعَةٌ يظُلُِّهُمْ اللُ »قَالَ:  َّ فِي ظلِِّهِ يوَْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظلُِّهُ... وَذَكَرَ مِنهُْمْ: وَ

قَا عَلَيهِْ  َّا فِي اللِ، اجْتمََعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّ  «.تَحَاب

، وَحَقَّتْ : »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ يَقُولُ الُلَّه  حَقَّتْ مَحَبَّتيِ للِمُْتحََابِّينَ فيَِّ

ينَ فيَِّ (3)تبََاذِليِنَ فيَِّ مَحَبَّتيِ للِمُْ  ِّ . رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ (4)«، وَحَقَّتْ مَحَبَّتيِ للِمُْتزََاوِ

أِ »  بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« الْمُوَطَّ

                                                            

 منِْ  15 الْْحََدُ  - «وَالْمَجْلسِِ  الْجُلُوسِ  دَابُ آ: »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2014-7-13 |هـ1435 رَمَضَانَ 

، رقم 2/715«: )صحيح مسلم»(، و660، رقم 2/143«: )صحيح البخاّي» (2)

1031.) 

 ضَائيِ.، أَيْ: فيِ رِ «فيَِّ »، أَيْ: بأَِنْ يَبْذُلَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضِهِمُ الْمَالَ، «وَالمُْتبََاذِليِنَ » (3)

عَرِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْمُتَحَابِّينَ « الموطأ»أخرجه مالك في  (4) رواية يحيى: كتابُ الشَّ

( ،
ِ
(، 5/233«: )المسند»(، ومن طريقه: أحمد في 16، رقم 954-2/953فيِ اللَّه

(، والطبراني في 575، رقم 2/335بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»وابن حبان في 

 .ڤ(، من حديث: مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ 150، رقم 20/80«: )بيرالمعجم الك»

( 2581، رقم 2/690«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.3018، رقم 161-3/160و)
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يمَانِ: أنَْ تُحِبَّ فِي اللِ وَتُبْغِضَ  (2)عُرَى (1)أوَْثَقُ »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ:  الْإِ

بَةَ، وَهُوَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.. أَخْرَجَهُ أَحْمَدَ وَا(3)«فِي اللِ   بْنِ أَبيِ شَيْ

 .)*(.وَالْْحََادِيثُ فيِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ 

 

                                                            

 ، أَيْ: أَحْكَمُ.«أوَْثقَُ » (1)

تُمِدَ عليه أو اعْتُصِمَ به، وَهِيَ بضَِمِّ عَيْنٍ وَفَتْحِ رَاءٍ، جَمْعُ عُرْوَةٍ، وَهِيَ: كلّ ما اعْ « عُرَى» (2)

كُ بهِِ فيِ  لْوِ وَالْكُوزِ وَنَحْوِهِمَا، فَاسْتُعِيرَ لمَِا يُتَمَسَّ قُ بهِِ منِْ طَرَفِ الدَّ فيِ الْْصَْلِ: مَا يَتَعَلَّ

يمَانِ. قُ بهِِ مَنْ شُعَبِ الِْْ ينِ وَيَتَعَلَّ  أَمْرِ الدِّ

(، وابن أبي شيبة في 783، رقم 111-2/110«: )المسند»أخرجه الطيالسي في  (3)

(، والبيهقي في 4/286«: )المسند»(، وأحمد في 13/229( و)11/41«: )المصنف»

 .ڤ(، من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 9066، رقم 12/75«: )شعب الإيمان»

، 166-3/165«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

ه شواهد من حديث ابن عباس ومعاذ بن أنس وأبي أمامة وأبي ذر وابن (، ول3030رقم 

 ، مرفوعًا، بنحوه.ڤمسعود 

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «سَوِيًّا؟ إنِْسَانًا تَكُونُ  كَيْفَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2017-8-11 |هـ1438
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دِيقِ   حُقُوقُ الصَّ

ةِ،  اصَّ َ قُوقِ الْأ ُ ةً، وَلَهُ مِنَ الْأ لِمِ عَامَّ لِمِ عَلََ الْأسُأ ا للِأمُسأ دِيقِ حُقُوقًا، وَهِيَ مَِِّ إنَِّ للِصَّ

ةُ؛ ا الأعَامَّ حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَقَدْ ثَبَتَ فيِ  فَأَمَّ

: إذَِا لقَِيتهَُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، وَإذَِا دَعَالَ فَأجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتنَصَْحَكَ فَانصَْحْ  المُْسْلِمِ سِتٌّ

تهُْ،   .(1)«وَإذَِا مَرضَِ فَعُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْهُ لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللَ فَشَمِّ

ْ دَّ حَدِيثِ بيَاَنُ عِ ا الْ ذَ فَفي هَ   مُسْلِمِينَ:نَ الْ ةِ حُقُوقٍ بيَ

َ حَ * الْ  لَا قُّ الْأ لُ: السَّ دَةٌ، وَهُوَ منِْ أَسْبَابِ تَآلُفِ مُ؛ وَّ لََمُ سُنَّةٌ مُؤَكَّ فَالسَّ

هِمْ،  وَاللِ لََ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ، وَكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبيِِّ الْمُسْلمِِينَ وَتَوَادِّ

تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أفََلَا أخُْبرُِكُمْ بشَِيْءٍ إذَِا 

لَامَ بيَنكَُمْ   «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«فَعَلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ

                                                            

 (، من طريق: الْ 2162« )صحيح مسلم» (1)
ِ
عَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

؛ «الصحيحين»الحديث، وأصله في « ،...حَقُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ سِتٌّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

(، من طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنِ 2162(، ومسلم أيضًا )1240أخرجه البخاري )

 «حَقُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ خَمْسٌ:...»، بلفظ: ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ 

 الحديث.

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 54أخرجه مسلم ) (2)
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ِ
لََمِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه بْيَانِ إذَِا مَرَّ (1)يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ باِلسَّ مُ عَلَى الصِّ ، وَيُسَلِّ

حِيحَيْنِ »، كَمَا فيِ (2)بهِِمْ   «.الصَّ

ى مَنزِْلهِِ؛ لتَِناَوُلِ طَعَامٍ أَوْ أَيْ: إذَِا دَعَاكَ إلَِ * الحَْقُّ الثَّانيِ: إذَِا دَعَالَ فَأجَِبْه؛ُ 

اعِي،  دَةٌ؛ لمَِا فيِهِ منِْ جَبْرِ قَلْبِ الدَّ عْوَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّ جَابَةُ إلَِى الدَّ غَيْرِهِ فَأَجِبْهُ، وَالِْْ

ةِ وَالْْلُْفَةِ، وَيُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ وَليِمَةُ الْعُرْسِ، فَإنِْ أَجَابَ  جَابَةَ وَجَلْبِ الْمَوَدَّ فَإنَِّ الِْْ

عْوَةِ إلَِيْهَا واجِبَةٌ بشُِرُوطٍ مَعْرُوفَةٍ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَمَنْ لمَْ يجُِبْ فَقَدْ : »صلى الله عليه وسلمإلَِى الدَّ

سُولهَُ  َّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«عَصَى اللَ وَ

                                                            

« أنساب الْشراف»(، والبلَذري في 284/ 3« )المعرفة والتاريخ»أخرجه الفسوي في  (1)

« الْحاد والمثاني»أبي عاصم في (، وابن 8« )الشمائل»(، والترمذي في 832/ رقم 1)

 - 145/ 2« )الثقات»(، وابن حبان في السيرة النبوية من 1232، رقم 438/ 2)

 - 285/ 1« )الدلَئل»(، والبيهقي في 565)رقم « الدلَئل»(، وأبو نعيم في 146

، قَالَ: سَأَلْتُ خَاليِ هِندَْ بْنَ أَبيِ هَالَ 286 افًا، (، من حديث: الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ ةَ، وَكَانَ وَصَّ

 
ِ
لَامِ »،... فذكر أوصافًا، ومنها: صلى الله عليه وسلمعَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّه ، والحديث «وَيبَْدَأُ مَنْ لقَِيَ باِلسَّ

ا الْلباني في   (.6)رقم « مختصر الشمائل»ضعفه جدًّ

لَامِ » ڤوثبت أن ابْنَ عُمَرَ  ه باِلسَّ ُّ خرجه ابن سعد في ، أ«مَا كَانَ أحََدٌ يبَْدَؤُه أوَْ يبَْدُ

(، وصحح إسناده الْلباني 982« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 114/ 4« )الطبقات»

 (.757« )صحيح الْدب المفرد»في 

سُولَ اللِ »: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2168(، ومسلم )6247أخرجه البخاري ) (2) َّ أنََّ 

 «.مَرَّ عَلىَ صِبْياَنٍ فَسَلَّمَ عَليَهِْمْ  صلى الله عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ 1432(، ومسلم )5177ه البخاري )أخرج (3)

بئِسَْ الطَّعَامُ طعََامُ الوَْليِمَةِ، يدُْعَى إلِيَهِْ الْأغَْنيِاَءُ وَيتُرَْلُ الفُقَرَاءُ، فَمَنْ لمَْ يأَتِْ »قَالَ: 

سُولهَُ  َّ عْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَ وَ  .«الدَّ
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عْوَةَ «: إذَِا دَعَالَ فَأجَِبْهُ : »صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ قَوْلَهُ   لمُِسَاعَدَتهِ  يَشْمَلُ حَتَّى الدَّ

وَمُعَاوَنَتهِِ، فَإنَِّكَ مَأْمُورٌ بإِجَِابَةِ أَخِيكَ الْمُسْلمِِ إذَِا دَعَاكَ لذَِلكَِ، فَإذَِا دَعَاكَ لتُِعِينَهُ 

: صلى الله عليه وسلمفيِ حَمْلِ شَيْءٍ، أَوْ إلِْقَائهِِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّكَ مَأْمُورٌ بمُِسَاعَدَتهِِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

 .(1)«لمُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًاا»

يَعْنيِ: إذَِا جَاءَ إلَِيْكَ يَطْلُبُ * الحَْقُّ الثَّالثُِ: إذَِا اسْتنَصَْحَكَ فَانصَْحْه؛ُ 

ينِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  نََّ هَذَا منَِ الدِّ
ِ

ينُ : »صلى الله عليه وسلم نَصِيحَتَكَ لَهُ فيِ شَيْءٍ فَانْصَحْهُ؛ لْ الدِّ

تهِِمْ  ةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«النَّصِيحَةُ: للَِّهِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَمَِّ

ا إذَِا لَمْ يَأْتِ إلَِيْكَ يَطْلُبُ النَّصِيحَةَ، فَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ إثِْمٌ فيِمَا سَيُقْدِمُ  أَمَّ

رَرِ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْ  نََّ هَذَا منِْ إزَِالَةِ الضَّ
ِ

كَ أَنْ تَنصَْحَهُ وَإنِْ لَمْ يَأْتِ إلَِيْكَ؛ لْ

وَالْمُنكَْرِ عَنِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنِْ كَانَ لََ ضَرَرَ عَلَيْهِ فيِمَا سَيَفْعَلُ وَلََ إثِْمَ وَلَكنَِّكَ تَرَى 

كَ أَنْ تَقُولَ لَهُ شَيْئًا إلََِّ أَنْ يَسْتَنصِْحَكَ فَتَلْزَمُ أَنَّ غَيْرَهُ أَنْفَعُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْ 

 النَّصِيحَةُ حِينئَذٍِ.

تهْ؛ُ  ابعُِ: إذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللَ فَشَمِّ أَيْ: قُلْ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه؛ شُكْرًا * الحَْقُّ الرَّ

ا إِ  ذَا عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ الَلَّه؛ فَإنَِّهُ لََ حَقَّ لَهُ، فَلََ لَهُ عَلَى حَمْدِهِ لرَِبِّهِ عِندَْ الْعُطَاسِ، أَمَّ

تَ. ا لَمْ يَحْمَدِ الَلَّه كَانَ جَزَاؤُهُ أَنْ لََ يُشَمَّ نََّهُ لَمَّ
ِ

تُ؛ لْ  يُشَمَّ

                                                            

(، من حديث: أَبيِ 2585(، ومسلم )6026، و2446، و481البخاري ) أخرجه (1)

 .ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

ارِيِّ 55أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: تَمِيمٍ الدَّ
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، فَيَقُولُ:  دُّ يهَْدِيكُمُ اللُ »وتَشْمِيتُ الْعَاطسِِ إذَِا حَمِدَ فَرْضٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّ

 .(1)«لِحُ باَلكَُمْ ويصُْ 

ابعَِةِ:  تَّهُ ثَلََثًا فَقُلْ لَهُ فيِ الرَّ ، (2)«أنَتَْ مَزْكُومٌ »وَإذَِا اسْتَمَرَّ مَعَهُ الْعُطَاسُ وَشَمَّ

 ، بَدَلًَ منِْ قَوْلكَِ: يَرْحَمُكَ الُلَّه.«عَافَالَ اللُ »أَوْ 

 * الحَْقُّ الخَْامِسُ: إذَِا مَرضَِ فَعُدْهُ:

زِيَارَتُهُ، وَهِيَ حَقٌّ لَهُ عَلَى إخِْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ، فَيَجِبُ لمَْريِضِ: وَعِياَدَةُ ا

مَا كَانَ للِْمَرِيضِ حَقٌّ عَلَيْكَ منِْ قَرَابَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ  عَلَيهِمُ الْقِيَامُ بهَِا، وَكُلَّ

 كَانَتْ عِيَادَتُهُ آكَدَ.

الْمَرِيضِ، وَبحَِسَبِ حَالِ مَرَضِهِ، فَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَالُ وَالْعِيَادَةُ بحَِسَبِ حَالِ 

دِ إلَِيْهِ، فَالْْوَْلَى مُرَاعاةُ الْْحَْوَالِ  ةَ التَّرَدُّ دِ إلَِيْهِ، وَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَالُ قلَِّ  .كَثْرَةَ التَّرَدُّ

نَّةُ لمَِنْ عَادَ مَريِضًا ، وَيَدْعُوَ لَهُ، وَيَفْتَحَ لَهُ بَابَ الْفَرَجِ : أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَالهِِ وَالسُّ

رَهُ التَّوْبَةَ  فَاءِ، وَيَنبَْغِي أَنْ يُذَكِّ ةِ وَالشِّ حَّ جَاءِ، فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الصِّ وَالرَّ

عُهُ، فَيَقُولُ لَهُ مَثَلًَ: إنَِّ فيِ مَرَضِكَ هَذَا تَكْتَسِ  بُ خَيْرًا، فَإنَِّ بأُِسْلُوبٍ لََ يُرَوِّ

يِّئَاتِ، وَلَعَلَّكَ تَكْسِبُ باِنْحِبَاسِكَ أَجْرًا  رُ الُلَّه بهِِ الْخَطَايَا وَيَمْحُو بهِِ السَّ الْمَرَضَ يُكَفِّ

عَاءِ. سْتغِْفَارِ وَالدُّ
ِ

كْرِ وَالَ  كَثيِرًا بكَِثْرَةِ الذِّ

                                                            

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6224أخرجه البخاري ) (1)

، وَعَطَسَ صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبيَِّ  (، من حديث: سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ، أَنَّهُ 2993أخرجه مسلم ) (2)

 «يرَْحَمُكَ اللُ »رَجُلٌ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ: 
ِ
جُلُ »: صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه الرَّ

تُ العَْاطسُِ ثلََاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ »(: 3714، وفي لفظ لَبن ماجه )«مَزْكُومٌ   .«يشَُمَّ
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ادِسُ: إذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْه؛ُ   بَ * الحَْقُّ السَّ اعُ الْجَناَئزِِ منِْ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ عَلَى فَاتِّ

مَنْ تبَعَِ الجَناَزَةَ حَتَّى »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ أَجْرٌ كَبيِرٌ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ  ،أَخِيهِ 

 «.يصَُلَّى عَليَهَْا فَلهَُ قيِرَاطٌ، وَمَنْ تبَعَِهَا حَتَّى تدُْفَنَ فَلهَُ قيِرَاطاَنِ 

 : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟قيِلَ 

 .(1)«مِثلُْ الجَْبَليَنِْ العَْظيِمَينِْ »قَالَ: 

ابعُِ: وَمِنْ حُقُوقِ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ: كَفُّ الْأذََى عَنهْ؛ُ  فَإنَِّ * الحَْقُّ السَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ إثِْمًا عَظيِمًا، قَالَ الُلَّه  ک ک گ : ﴿فيِ أَذِيَّ

 .[58]الأحَزاب:  ﴾ڱ ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

نيْاَ قَبلَْ الْْخِرَةِ،  وَالْغَالبُِ أَنَّ مَنْ تَسَلَّطَ عَلَى أَخِيهِ بأَِذًى؛ فَإنَِّ الَلَّه يَنتْقَِمُ منِهُْ فيِ الدُّ

 
ِ
وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللِ إخِْوَاناً، : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

رِّ أنَْ المُْ  سْلمُِ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .(2)«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كلُُّ المُْسْلمِِ عَلىَ المُْسْلمِِ حَرَامٌ؛ دمَُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

لِمِ كَثيِرَةٌ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَحُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ 

سُولِ  هَا قَوْلَ الرَّ ، فَإنَِّهُ «المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ : »صلى الله عليه وسلمالْجَامعُِ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ كُلِّ

                                                            

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 945(، ومسلم )1325، و1323، و47البخاري ) أخرجه (1)

 .ڤ

( واللفظ له، من حديث: أَبيِ 2564(، ومسلم )6724، و5143أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 
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هُ،  ى لَهُ الْخَيْرَ كُلَّ ةِ اجْتَهَدَ أَنْ يَتَحَرَّ وَأَنْ يَجْتَنبَِ مَتَى قَامَ بمُِقْتَضَى هَذِهِ الْْخُُوَّ

هُ   .)*(.كُلَّ مَا يَضُرُّ

هُ؛  ُ دِيقِ عَلََ صَدِيقِهِ: سَتْأ لِمِ وَالصَّ لِمِ عَلََ أَخِيهِ الْأسُأ فَقَدْ أخَْرَجَ وَمِنأ حُقُوقِ الْأسُأ

جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ » قَالَ: $عَنْ مَكْحُولٍ  (2)«المُْعْجَمِ الكَْبيِرِ »الطَّبَرَانيُِّ فيِ 

ابِ إلَِ  دٍ، جَاءَ إلَِيْهِ وَكَانَ أَميِرًا عَلى مصِْرَ، فَكَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ البَوَّ ى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّ

 .ڤكَلََمٌ، فَسَمِعَ مَسْلَمَةُ صَوْتَهُ منِْ بَعِيدٍ 

 
ِ
دٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَهُمَا: عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ وَمَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّ

إلِى مصِْرَ عَلى ظَهْرِ نَاقَتهِِ أَوْ جَمَلهِِ،  صلى الله عليه وسلمجَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ منِْ مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

نََّهُ لََ يَعْرِفُهُ، فَسَمِعَ 
ِ

ابِ كَلََمٌ؛ لْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى أَميِرِهَا، فَكَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْبَوَّ

لْ. مَسْلَمَةُ صَوْتَهُ فَأَذِنَ   لَهُ، فَقَالَ لَهُ: ادْخُلْ تَفَضَّ

  فَقَالَ:
ِ
، صلى الله عليه وسلمإنِِّي مَا جِئْتُكَ زَائرًِا، وَإنَِّمَا جِئْتُكَ لحَِدِيثٍ سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

نََّكَ سَمِعْتَهُ منِهُْ مَعِي، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟
ِ

 أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ منِهُْ؛ لْ

مَنْ عَلِمَ مِنْ أخَِيهِ سَيِّئةًَ فَسَترََهَا، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  هَلْ سَمِعْتَ  فَقَالَ:

 «.سَترََ اللُ عَلَيهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

                                                            

اعِي طَرِيقِ  فيِ عَقَبَاتٌ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(   إلَِى الدَّ
ِ
 منِْ  22 جُمُعَةُ الْ  – «اللَّه

 .م2017-1-20|هـ1438 الثَّانيِ رَبيِعٍ 

(، 3502، و3494)رقم « مسند الشاميين»(، وفي 1067/ رقم 19« )المعجم الكبير» (2)

(، وصححه الْلباني في 16960، رقم 104/ 4« )مسنده»أحمد في  -أيضًا-وأخرجه 

 (.2336« )صحيح الترغيب والترهيب»
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هُمَّ بَلَى.   فَقَالَ: اللَّ

 «.صلى الله عليه وسلم، فَقَفَلَ عُقْبَةُ رَاجِعًا إلَِى مَدِينةَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: سَمِعْتُهَا منَِ النَّبيِِّ 

صَاحِبِ  ڤعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللِ  (1)«الْأوَْسَطِ »بَرَانيُِّ فيِ وَأخَْرَجَ الطَّ 

سُولِ اللِ  دٍ فيِ مصِْرَ أَيْضًا، جَاءَهُ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ »: صلى الله عليه وسلمَّ أَنَّهُ جَاءَ إلَِى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّ

 
ِ
ا أَنْ أَنْزِلَ  ، فَناَدَى عَلَيْهِ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ منِْ ڤاللَّه عُلْوٍ، فَقَالَ: إمَِّ

. ا أَنْ تَصْعَدَ إلَِيَّ  إلَِيْكَ وَإمَِّ

فَقَالَ: لََ تَنزِْلُ وَلََ أَصْعَدُ، وَإنَِّمَا جِئْتُكَ لحَِدِيثٍ عِندَْكَ فيِ سِتْرِ الْمُؤْمنِِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسَمِعْتَهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

ةَ مُسْلِمٍ، فَكَأنََّمَا اسْتحَْياَ »لُ: يَقُو صلى الله عليه وسلمقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ  َّ مَنْ سَترََ عَوْ

 «.مَوْءُودَةً 

تْرَ  ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْزِي مَنْ يَسْتُرُ (2)الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ السِّ

ذِينَ يَتَتَبَّعُونَ عَوَرَاتِ عَلَى أَخِيهِ بهَِذَا الْفَضْلِ الْعَظيِمِ وَالْْجَْرِ الْجَزِيلِ، وَيُعَاقِ  بُ الَّ

نْيَا وَعَلى رُءُوسِ الْْشَْهَادِ.  النَّاسِ بفَِضِيحَتهِِمْ فيِ الدُّ

                                                            

مَنْ سَترََ عَلىَ مُؤْمِنٍ، فَكَأنََّمَا أحَْياَ »(، وبلفظ: 8133رقم / 8« )المعجم الْوسط» (1)

( مختصرًا، من حديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 4891أبو داود ) -أيضًا-، وأخرجه «مَوْءُودَةً 

 (.2337« )صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه لغيره الْلباني في ڤ

(، من حديث: يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ 406رقم ، 200/ 1(، والنسائي )4012أخرج أبو داود ) (2)

 ڤ
ِ
رَأَى رَجُلًَ يَغْتَسِلُ باِلْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنبَْرَ فَحَمِدَ الَلَّه وَأَثْنىَ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ترَْ، فَإذَِا اغْتسََ  إنَِّ اللَ »وَقَالَ:   ،«لَ أحََدُكُمْ فَليْسَْتتَرِْ حَييٌِّ سِتِّيرٌ يحُِبُّ الحَْياَءَ وَالسَّ

 (.2335« )الْرواء»وصححه الْلباني في 
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 نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسْتُرَنَا دُنْيَا وَآخِرَةً.

 ڤعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
شَرَ مَنْ آمَنَ ياَ مَعْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اتهِِمْ؛  َّ يمَانُ فيِ قَلبَْهُ لََ تغَْتاَبوُا المُْسْلِمِينَ وَلََ تتَبََّعُوا عَوْ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يدَْخُلِ الْإِ

تهَُ حَتَّى يفَْضَحَهُ فيِ بيَتْهِِ  َّ ةَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ؛ تتَبََّعَ اللُ عَوْ َّ  .(1)«فَإنَِّ مَنْ تتَبََّعْ عَوْ

ذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُسْلمِِينَ وَيَتَتَبَّعُونَ  صلى الله عليه وسلميُّ النَّبِ  يمَانِ عَنِ الَّ يَنفِْي كَمَالَ الِْْ

وءِ بإِخِْوَانهِِمْ، يَقُولُ النَّبيُِّ  ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إلََِّ ظَنُّ السُّ : صلى الله عليه وسلمعَوْرَاتهِِمْ، عَنِ الَّ

« َ نيْ  .(2)«ا وَالْْخِرَةِ مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللُ فيِ الدُّ

وَمَفْهُومُ هَذَا النَّصِ، أَنَّ مَنْ فَضَحَ مُسْلمًِا، فَضَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دُنْيَا 

 وَآخِرَةً، وَأَنَّ مَنْ هَتَكَ سِتْرَ مُسْلمٍِ، هَتَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سِتْرَهُ دُنْيَا وَآخِرَةً.

سْلََمِ فيِ يَأْمُرُنَا ببِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تيِ يَرْتَكزُِ عَلَيْهَا أَسَاسُ بُنيَْانِ الِْْ ناَءِ الْقَاعِدَةِ الَّ

سُولُ  سْلََمِ  صلى الله عليه وسلمالْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، الرَّ مُناَ أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ نُجَابهَِ أَعْدَاءَ الِْْ يُعَلِّ

اخِلِ، لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ وَأَعْدَاءَ الْمُسْلمِِينَ وَبُنيَْانُناَ وَحُصُونُناَ مُتَصَ  عَةٌ منَِ الدَّ دِّ

ئَةً ثُمَّ تَحْتَمِلُ الْجَبْهَةُ الْخَارِجِيَّةُ مُجَابَهَةً،  الْْحَْوَالِ أَنْ تَكُونَ الْقَاعِدَةُ الدَاخِليَِّةُ مُتَهَرِّ

رَكَةً، وَلََ مُهَارَشَةً، وَإنَِّمَا وَلََ مُجَالَدَةً، وَلََ صِدَامًا، وَلََ كفَِاحًا، وَلََ نزَِالًَ، وَلََ مُعَا

سُولُ  صلى الله عليه وسلميَأْمُرُ النَّبيُِّ  ، وَيَأْمُرُ الرَّ فِّ  .)*(.بتَِمَاسُكِ الْبُنيَْانِ  صلى الله عليه وسلمبتَِوْحِيدِ الصَّ

                                                            

 (.2340« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه الْلباني في 4880أخرجه أبو داود ) (1)

، بلفظ: «الصحيحين»، وبنحوه في ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2699أخرجه مسلم ) (2)

(، ومسلم 2442، أخرجه البخاري )«اللُ يوَْمَ القِْياَمَةِ ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ »...

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 2580)

 .م2002-6-7:  الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 للَِْخَِ عَلىَ أخَِيهِ حُقُوقٌ بيَاَنهَُا:*  

جَ  َّ لُ: قَضَاءُ الحَْاجَاتِ وَالقِْياَمُ بهَِا، وَذَلكَِ دَ  اتٌ:الحَْقُّ الْأوََّ

ؤَالِ وَالْقُدْرَةِ، وَلَكنِْ مَعَ الْبَشَاشَةِ أدَْناَهَا : الْقِيَامُ باِلْحَاجَةِ عِندَْ السُّ

سْتبِْشَارِ.
ِ

 وَالَ

 : الْقِيَامُ باِلْحَوَائجِِ منِْ غَيْرِ سُؤَالٍ.وَأوَْسَطهَُا

 : تَقْدِيمُ حَوَائجِِهِ عَلَى حَوَائجِِ نَفْسِهِ.وَأعَْلَاهَا

ةً وَالكَْلَامِ أخُْرَى.الحَْقُّ ال َّ كُوتِ تاَ  ثَّانيِ: عَلىَ اللِّسَانِ باِلسُّ

كُوتُ  ا السُّ دِّ أمََّ : فَهُوَ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ ذِكْرِ عُيُوبهِِ فيِ حُضُورِهِ وَغَيْبَتهِِ، وَعَنِ الرَّ

ا يَكْرَهُ ظُهُو ؤَالِ عَمَّ  رَهُ منِْ أَحْوَالهِِ.عَلَيْهِ، وَمُمَارَاتهِِ وَمُناَقَشَتهِِ، وَعَنِ السُّ

هُ وَلََ يسَْألَهُْ إذَِا لقَِيهَُ  : إلَِى أَيْنَ؟ فَرُبَّمَا لََ يُرِيدُ إعِْلََمَهُ بذَِلكَِ، وَأَنْ يَكْتُمَ سِرَّ

 وَلَوْ بَعْدَ الْقَطيِعَةِ، وَلََ يَقْدَحْ فيِ أَحِبَّائهِِ وَأَهْلهِِ، وَلََ يُبْلغِْهُ قَدْحَ غَيْرِهِ فيِهِ.

: وَيَنبَْغِي أَنْ يَسْكُتَ عَنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ، إلََِّ إذَِا وَجَبَ عَلَيْهِ قُّ الثَّالثُِ الحَْ 

كُوتِ، فَإنَِّ  النُّطْقُ فيِ أَمْرٍ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنكَْرٍ وَلَمْ يَجِدْ رُخْصَةً فيِ السُّ

 نىَ.مُوَاجَهَتَهُ بذَِلكَِ إحِْسَانٌ إلَِيْهِ فيِ الْمَعْ 

هًا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تَجِدْ، وَمَنْ غَلَبَتْ مَحَاسِنهُُ عَلَى  وَاعْلَمْ أَنَّكَ إنِْ طَلَبْتَ مُنزََّ

 مَسَاوِئهِِ فَهُوَ الْغَايَةُ.

نْصَافِ مَا لََ تَسْمَحُ بهِِ دَخَلْتَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ۆ وَمَتَى الْتَمَسْتَ منَِ الِْْ

 .[3 -2]المطففين:  ﴾ۉ ۉ ېۅ ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ



 29  ِّ يهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي صْحَاب
َ
 مَعَ أ

خْوَانِ الْمُمَارَاةُ، وَلََ  وَاعْلَمْ أَنَّ أَشَدَّ الْْسَْبَابِ إثَِارَةً للِْحِقْدِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الِْْ

مَنْ يَبْعَثُ عَلَيْهَا إلََِّ إظِْهَارُ التَّمَيُّزِ بزِِيَادَةِ الْفَضْلِ وَالْعَقْلِ وَاحْتقَِارِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ، وَ 

يْءِ  هْوِ عَنْ فَهْمِ الشَّ مَارَى أَخَاهُ، فَقَدْ نَسَبَهُ إلَِى الْجَهْلِ وَالْحُمْقِ، أَوْ إلَِى الْغَفْلَةِ وَالسَّ

دْرَ وَيُوجِبُ الْمُعَادَاةَ وَهُوَ  عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ ذَلكَِ اسْتحِْقَارٌ، وَهُوَ يُوغِرُ الصَّ

ةِ.  ضِدُّ الْْخُُوَّ

ابعِِ الْ  كُوتَ عَنِ  عَلىَ اللِّسَانِ باِلنُّطقِْ؛: حَقُّ الرَّ ةَ كَمَا تَقْتضَِي السُّ فَإنَِّ الْْخُُوَّ

كُوتِ  نََّ مَنْ قَنعََ باِلسُّ
ِ

ةِ، لْ الْمَكْرُوهِ، تَقْتضَِي النُّطْقَ باِلْمَحْبوُبِ، بلَْ هُوَ أَخَصُّ باِلْْخُُوَّ

نََّ صَحِبَ أَهْلَ الْقُبوُرِ، وَإنَِّمَا 
ِ

خْوَانُ ليِسُْتفََادَ منِهُْمْ لََ ليِتُخََلَّصَ منِهُْمْ؛ لْ يُرَادُ الِْْ

دَهُ فيِ أَحْوَالهِِ، وَيَسْ  دَ إلَِيهِْ بلِسَِانهِِ، وَيَتفََقَّ كُوتَ مَعْناَهُ كَفُّ الْْذََى، فَعَلَيهِْ أَنْ يَتوََدَّ أَلَ السُّ

ا عَرَضَ لَهُ، وَيُظْهِرَ شُغُلَ قَلْبهِِ  رُورَ بمَِا يُسَرُّ بهِِ. عَمَّ  بسَِببَهِِ، وَيُبدِْيَ السُّ

وَمنِْ ذَلكَِ أَنْ يَدْعُوَهُ بأَِحَبِّ أَسْمَائهِِ إلَِيْهِ، وَأَنْ يُثْنيَِ عَلَيْهِ بمَِا يَعْرِفُهُ منِْ 

أَوْلََدِهِ وَأَهْلهِِ  مَحَاسِنِ أَحْوَالهِِ عِندَْ مَنْ يُؤْثرُِ الثَّناَءَ عِندَْهُ، وَكَذَلكَِ الثَّناَءُ عَلَى

وَأَفْعَالهِِ، حَتَّى فيِ خُلُقِهِ وَعَقْلهِِ وَهَيْئَتهِِ وَخَطِّهِ وَتَصْنيِفِهِ مَا يَفْرَحُ بهِِ منِْ غَيْرِ إفِْرَاطٍ 

 وَلََ كَذِبٍ.

، فَإنَِّ إخِْفَاءَ وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ تُبْلغَِهُ ثَناَءَ مَنْ أَثْنىَ عَلَيْهِ مَعَ إظِْهَارِ الْفَرَحِ بهِِ 

 ذَلكَِ مَحْضُ الْحَسَدِ.

وَمنِْ ذَلكَِ التَّعْليِمُ وَالنَّصِيحَةُ، فَلَيْسَتْ حَاجَةُ أَخِيكَ إلَِى الْعِلْمِ بأَِقَلَّ منِْ 

 حَاجَتهِِ إلَِى الْمَالِ، وَإنِْ كُنتَْ غَنيًِّا باِلْعِلْمِ فَوَاسِهِ وَأَرْشِدْهُ.
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عْلََنُ  وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ   ا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْبيِخِ وَالنَّصِيحَةِ الِْْ اهُ سِرًّ نُصْحُكَ إيَِّ

غْضَاءِ،  سْرَارُ، كَمَا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنةَِ باِلْغَرَضِ الْبَاعِثِ عَلَى الِْْ وَالِْْ

غْضَاءِ، فَأَنْتَ مُدَارٍ، فَإنِْ أَغْضَيْتَ لسَِلََمَةِ دِينكَِ وَلمَِا تَرَ  ى فيِهِ إصِْلََحَ أَخِيكَ باِلِْْ

 وَإنِْ أَغْضَيْتَ لحَِظِّ نَفْسِكَ وَاجْتلََِبِ شَهَوَاتكَِ وَسَلََمَةِ جَاهِكَ فَأَنْتَ مُدَاهِنٌ.

عَاءُ للَِْخَِ فيِ حَياَتهِِ وَبعَْدَ مَوْتهِِ بكُِلِّ مَا تدَْعُو بهِِ  الحَْقُّ الخَْامِسُ: لنِفَْسِكَ،  الدُّ

رْدَاءِ  دَعْوَةُ المَْرْءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَفيِ أَفْرَادِ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

أسِْهِ مَلكٌَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأخَِيهِ  َّ المُْسْلِمِ لأخَِيهِ بظِهَْرِ الغَْيبِْ مُسْتجََابةَ؛ٌ عِندَْ 

 «.المُْوَكَّلُ بهِِ: آمِينَ، وَلكََ بمِِثلٍْ  بخَِيرٍْ قَالَ المَْلكَُ 

رْدَاءِ  يهِمْ بأَِسْمَائهِِمْ. ڤوَكَانَ أَبُو الدَّ  يَدْعُو لخَِلْقٍ كَثيِرٍ منِْ إخِْوَانهِِ يُسَمِّ

حَرِ لسِِتَّةِ نَفَرٍ. $وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ   يَدْعُو فيِ السَّ

ادِسُ: الوَْفَاءُ وَالْإِ   خْلَاُ..الحَْقُّ السَّ

: الثَّبَاتُ عَلَى الْحُبِّ إلَِى الْمَوْتِ، وَبَعْدَ مَوْتِ الْْخَِ مَعَ أَوْلََدِهِ وَمَعْنىَ الوَْفَاءِ 

وَأَصْدِقَائهِِ، وَمنَِ الْوَفَاءِ أَلََّ يَتَغَيَّرَ عَلَى أَخِيهِ فيِ التَّوَاضُعِ، وَإنِِ ارْتَفَعَ شَأْنُهُ 

 وَعَظُمَ جَاهُهُ.وَاتَّسَعَتْ وِلََيَتُهُ، 

وَمنَِ الْوَفَاءِ أَلََّ يَسْمَعَ بَلََغَاتِ النَّاسِ عَلَى صَدِيقِهِ، وَلََ يُصَادِقَ عَدُوَّ 

 صَدِيقِهِ.

ابعِِ: التَّخْفِيفُ وَترَْلُ التَّكَلُّفِ.  الحَْقُّ السَّ

حُ سِرَّ  اتهِِ وَحَاجَاتهِِ، وَذَلكَِ أَلََّ يُكَلِّفَ أَخَاهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، بَلْ يُرَوِّ هُ منِْ مَهَمَّ

حَْوَالهِِ وَالْقِيَامَ بحُِقُوقهِِ وَالتَّوَاضُعَ 
ِ

دَ لْ فُهُ التَّفَقُّ  وَلََ يَسْتَمِدُّ منِْ جَاهِهِ وَمَالهِِ، وَلََ يُكَلِّ
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حْتشَِامِ حَتَّى  لَهُ، بَلْ يَكُونُ قَصْدُهُ بمَِحَبَّتهِِ الَلَّه وَحْدَهُ، وَتَمَامُ التَّخْفِيفِ طَيُّ بسَِاطِ 
ِ

الَ

 لََ يَسْتَحْييِ منِهُْ فيِمَا لََ يَسْتَحْييِ فيِهِ منِْ نَفْسِهِ.

دٍ: ظُ منِهُْ، » قَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ أَثْقَلُ إخِْوَانيِ عَلَيَّ مَنْ يَتَكَلَّفُ ليِ وَأَتَحَفَّ

هُمْ عَلَى قَلْبيِ مَنْ أَكُونُ مَعَهُ كَمَا أَكُونُ وَ   .)*(.(1)«حْدِيوَأَخَفُّ

آنُ  تِشَارَةِ، فَقَدأ حَثَّ الأقُرأ دَ الِِسأ َمَانَةُ عِنأ دِيقِ عَلََ صَدِيقِهِ: الْأ وَمِنأ حُقُوقِ الصَّ

هُمْ فيِ بعَْضِ ﴿قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »فَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ قَالَ: عَلََ الْأشَُورَةِ؛  ّْ وَشَاوِ

 ادٌ صَحِيحٌ.هَذَا إسِْنَ وَ  .(3)«﴾الْأمَْرِ 

دًا  أَمَرَ الُلَّه  باِلْمَشُورَةِ، أَيْ أَنْ يَسْتَشِيرَ أَصْحَابَهُ فيِ بَعْضِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ مُحَمَّ

]آل عمران:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃالْْمُُورِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ةِ.[159  ، وَهُوَ قُدْوَةُ الْْمَُّ
                                                            

فٍ.132-126)ص« مُخْتَصَرُ منِهَْاجِ الْقَاصِدِينَ » (1)  ( بتَِصَرُّ

 (.91-87: ص) «الْعِلْمِ  طَالبِِ  آدَابُ : »كتَِابِ  منِْ ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

دٍ 192)ص « الْمَصَاحِفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ دَاوُدَ فيِ  (3)  بْنِ مُحَمَّ
ِ
(: منِْ طَرِيقِ: )عَبْدِ اللَّه

(، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبيِبٍ، عَنْ عَمْرِو  ، وَالْحُمَيْدِيِّ هْرِيِّ بْنِ دِيناَرٍ، عَنِ ابْنِ الزُّ

 عَبَّاسٍ، بهِِ.

ننَِ »وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ فيِ  (، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، 3/1100( )535« )التَّفْسِيرِ منَِ السُّ

 عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بهِِ.

 (، قَالَ:4421( )3/802)« التَّفْسِيرِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 

 بْنِ يَزِيدَ، الْمُقْرِئُ، ثَناَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنِ ابْنِ 
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

 عَبَّاسٍ، بهِِ.

 هَكَذَا بلََِ وَاسِطَةٍ بَيْنَ سُفْيَانَ وَعَمْرٍو.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.194« )دَبِ الْمُفْرَدِ صَحِيحِ الَْْ »وَصَحَّ
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سُولُ   نْ يَسْتَشِيرَ أَصْحَابَهُ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَمَرَهُ الُلَّه أَ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الرَّ

 الْمُسْلمُِونَ فيِ حَاجَةٍ إلَِى الْمُشَاوَرَةِ فيِمَا بَيْنهَُمْ.

إذَِا اسْتَعْصَى عَلَى الْمُسْلمِِ أَمْرٌ منِْ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ؛ فَإنَِّهُ يَحْسُنُ بهِِ أَنْ 

دْقَ وَالنُّصْحَ، فَيَنظُْرُ بمَِاذَا يُشِيرُ يَسْتَشِيرَ مَنْ يَثقُِ بهِِ وَيَتَ  مُ فيِهِ الْحِكْمَةَ وَالصِّ وَسَّ

عَلَيْهِمْ، وَهُوَ باِلْخِيَارِ عِندَْئذٍِ فيِ أَخْذِهِ بمَِا أَشَارَ إلَِيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلمُِ أَوْ تَرْكِ ذَلكَِ 

ةِ.بحَِسَبِ مَا يَقْتَنعُِ بهِِ الْمُسْلمُِ فيِ شُئُونهِِ الْخَ   اصَّ

فَْضَلِ مَا بحَِضْرَتهِِمْ، » وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ:
ِ

 مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إلََِّ هُدُوا لْ
ِ
وَاللَّه

 .)*(.. وَهَذَا صَحِيحٌ عَنِ الْحَسَنِ (1)«[38]الشوّى:  ﴾ں ں ڻثُمَّ تَلََ: ﴿

بَيِ الْهَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ

 ؟«هَلْ لكََ خَادِمٌ »يْثَمِ: لْ

 لََ. قَالَ:

 «.فَإذَِا أتَاَناَ سَبْيٌ فَأتْنِاَ»قَالَ: 

: صلى الله عليه وسلمبرَِأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالثٌِ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأُتيَِ النَّبيُِّ 

 «.اخْترَْ مِنهُْمَا»

، اخْتَرْ ليِ. قَالَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

، عَنِ الْحَسَنِ، بهِِ.285« )الْجَامعِِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (1) يِّ رِّ  ( عَنِ السُّ

(، منِْ طَرِيقِ: 26275« )الْمُصَنَّفِ »(، وَفيِ 46« )الْْدََبِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 

ثَ   ناَ الْحَسَنُ، بهِِ.إيَِاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ: حَدَّ

 [.1129-1127( ]الْمَشُورَةُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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أيَتْهُُ يصَُلِّي، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  َّ َّ مُؤْتمََنٌ، خُذْ هَذَا؛ فَإنِِّي  إنَِّ المُْسْتشََا

 «.وَاسْتوَِْ. بهِِ خَيرًْا

 إلََِّ أَنْ تُعْتقَِهُ. صلى الله عليه وسلممَا أَنْتَ ببَِالغٍِ مَا قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ  فَقَالتَِ امْرَأتَهُُ:

 فَهُوَ عَتيِقٌ. قَالَ:

إنَِّ اللَ لمَْ يبَْعَثْ نبَيًِّا وَلََ خَلِيفَةً إلََِّ وَلهَُ بطِاَنتَاَنِ: بطِاَنةٌَ : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَقَالَ النَّ 

تأَمُْرُهُ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَهَْاهُ عَنِ المُْنكَْرِ، وَبطِاَنةٌَ لََ تأَلْوُهُ خَبَالًَ، وَمَنْ يوُقَ بطِاَنَةَ 

وءِ فَقَدْ وُقيَِ   ثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.. وَالْحَدِي(1)«السُّ

ُّ مُؤْتمََنٌ » ذِي يُسْتَشَارُ «: المُْسْتشََا لََ بُدَّ أَنْ  -أَيْ: تُطْلَبُ منِهُْ الْمَشُورَةُ -الَّ

يَ حَقَّ الْْمََانَةِ.  يَكُونَ أَميِناً، لََ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّ

 يَنبَْغِي أَنْ يَخُونَ الْمُسْتَشِيرَ إنَِّ الْمُسْتَشَارَ أَميِنٌ فيِمَا يُسْأَلُ عَنهُْ منَِ الْْمُُورِ، فَلََ 

 بكِتِْمَانِ مَا فيِهِ مَصْلَحَتُةُ.

ذِي يُسْتَشَارُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَميِناً؛  نْشَاءِ؛ أَيْ أَنَّ الَّ فَهَذَا خَبَرٌ وَلَكنَِّهُ بمَِعْنىَ الِْْ

تيِ لَهُ عِندَْكَ: أَيْ: إذَِا اسْتَشَارَكَ أَخُوكَ فيِ أَمْرٍ مَنَ الْْمُُورِ فاصْ  دُقْهُ وَأَدِّ الْْمََانَةَ الَّ

نْشَاءِ، فَيَطْلُبُ منَِّا النَّبيُِّ  دْقِ فيِ الْمَشُورَةِ، فَهَذَا خَبَرٌ بمَِعْنىَ الِْْ منَِ النُّصْحِ وَالصِّ

سْتشَِارَةِ. صلى الله عليه وسلم
ِ

 أَدَاءَ الْْمََانَةِ عِندَْ الَ

                                                            

(، 3745(، وَابْنُ مَاجَهْ )2822( )2369(، وَالتِّرْمذِِيُّ )5128أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

ارُ ) ( 472« )الْمُشْكلِِ »(، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 6583« )الْكُبْرَى»فيِ  (، وَالنَّسَائيُِّ 8654وَالْبَزَّ

(، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ 7178(، وَالْحَاكمُِ )4294( )4293( )4292)

 أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بهِِ.
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خَِيهِ الْمُسْلمِِ وَقْتَ  إنَِّ منِْ مَعَانيِ الْْمََانَةِ أَنْ يَكُونَ  
ِ

الْمَرْءُ نَاصِحًا مُخْلصًِا لْ

اتِ الْحَيَاةِ، وَأَلََّ يَأْلُوَ جُهْدًا فيِ تَقْدِيمِ أَفْكَارِهِ وَمَشُورَتهِِ  اهُ فيِ مُهِمَّ اسْتشَِارَتهِِ إيَِّ

ادِقَةِ لَهُ، وَأَنْ يُنبَِّهَهُ إلَِى مَا فيِهِ مَ  نفَْعَتُهُ، وَأَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى وَتَجَارِبهِِ الْحَيَّةِ الصَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمصَالحِِهِ كَحِرْصِهِ عَلَى صَالحِِ نَفْسِهِ، هَذَا منَِ الْْمََانَةِ؛ لْ

َّ مُؤْتمََنٌ   .)*(.«المُْسْتشََا

ارِهِ؛ َ شَاءِ أَسْأ دِيقِ عَلََ صَدِيقِهِ: عَدَمُ إِفأ يَجِبُ حِفْظُ فَ  * وَمِنأ حُقُوقِ الصَّ

جُلُ الحَْدِيثَ ثُمَّ التْفََتَ : »صلى الله عليه وسلمأَسْرَارِ الْمَجَالسِِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  ثَ الرَّ  (2)إذَِا حَدَّ

لْسِلَةِ »وَذَكَرَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ،. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ (4)«(3)فَهِيَ أمََانَةٌ  السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

                                                            

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُسْتَشَارُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  صَارٍ وَاخْتِ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

 [.1125 -1119( ]مُؤْتَمَنٌ 

ثُهُ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ «ثمَُّ التْفََتَ » (2) نََّ الْتفَِاتَهُ إعِْلََمٌ لمَِنْ يُحَدِّ
ِ

، أَيْ: يَمِيناً وَشِمَالًَ احْتيَِاطًا؛ لْ

لْتفَِاتُ قَائِمًا مَقَامَ قوله: خُذْهُ عَنِّي وَاكْتُمْهُ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ أَحَدٌ وَأَنَّ 
ِ

هُ فَكَانَ الَ هُ سِرُّ هُ قَدْ خَصَّ

 وَهُوَ عِندَْكَ أَمَانَةٌ.

 ، أَيْ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْْمََانَةِ، فَلََ يَحُوزُ إضَِاعَتُهَا بإِشَِاعَتهَِا.«فَهِيَ أمََانةٌَ » (3)

«: الجامع»(، والترمذي في 4868، رقم 4/267«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 1959، رقم 4/341-342)
ِ
 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، رقم 3/81«: )الصحيحة»، وكذا حسنه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 ، مرفوعًا، بنحوه.ڤ(، وله شاهد من حديث أنس 1090
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 .(1)«صُدُورُ الْْحَْرَارِ مُسْتَوْدَعُ الْْسَْرَارِ »يلَ: وَكَمَا قِ 

ا يَتَعَلَّقُ باِلْمَجَالسِِ  ةِ ممَِّ بَلْ  ،أَخَلَّ بهِِ أَكْثَرُ النَّاسِ  ،فَهَذَا أَدَبٌ منَِ الْْدَابِ النَّبَوِيَّ

لَ وَالْيَوْمَ تَرَى مَنْ يَتَدَ  ،أَخَلُّوا بهِِ جَمِيعًا إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  سُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُسَجِّ سَّ

مِ مَا يَلْفِظُ بهِِ  رَهُ منِْ حَيْثُ يَعْلَمُ وَلََ يَعْلَمُ  ،للِْمُتَكَلِّ إلَِى غَيْرِ  ،أَوْ منِْ أَجْلِ أَنْ يُصَوِّ

تيِ لََ يَأْتيِ بهَِا إلََِّ مَنْ هُوَ مَغْمُوزٌ فيِ دِينهِِ.  ذَلكَِ منَِ الْخِيَانَاتِ الَّ

ينِ «حْرَارِ مُسْتَوْدَعُ الْْسَْرَارِ صُدُورُ الَْْ » ؛ أَيْ: أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ منَِ الدِّ

ينُ  تيِ يَحُضُّ عَلَيْهَا الدِّ جَالِ  ،لَكَانَ منَِ الْمُرُوءَةِ الَّ  .)*(.وَهِيَ منِْ خُلُقِ الرِّ

رِهِ إلَِِّ  دِيقِ عَلََ صَدِيقِهِ: عَدَمُ هَجأ ؛ وَمِنأ حُقُوقِ الصَّ عِي؛ أ ََ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لسَِبَب  

مَاتِ وَجَعَلَ الْكَبَائرَِ بَارِزَاتٍ وَاضِحَاتٍ،  مَ منِْ أُمُورِ الْمُحَرَّ مَ عَلَيْناَ مَا حَرَّ ا حَرَّ لَمَّ

ذِي يَكُونُ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ وَأَخِيهِ، يَ  قُولُ النَّبيُِّ جَعَلَ منِهَْا هَذَا التَّدَابُرَ وَالتَّناَحُرَ الَّ

ذِي يُخَاصِمُ أَخَاهُ سَنَةً (3)«مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ : »صلى الله عليه وسلم ؛ يَعْنيِ: الَّ

ذِي يَقْتُلُهُ، سَوَاءً بسَِوَاءٍ، حَذْوَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ كَالَّ
ِ
نْبِ وَالْوِزْرِ عِندَْ اللَّه هُوَ فيِ الذَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، كُ 
ِ
 لُّ ذَلكَِ فيِ ميِزَانِ سَيِّئَاتهِِ عِندَْ اللَّه

                                                            

«: حلية الأولياء»ي النون المصري الزاهد، أخرجه أبو نعيم في هو من كلَم ذ (1)

(9/377 : (، بإسناده، عن يُوسُفَ بْن الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ ذُو النُّونِ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ

 «.صُدُورُ الْْحَْرَارِ قُبُورُ الْْسَْرَارِ »

 منِْ  15 الْْحََدُ  - «وَالْمَجْلسِِ  الْجُلُوسِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2014-7-13 |هـ1435 رَمَضَانَ 

لَمِيِّ 4915أخرجه أبو داود ) (3) ، وصححه الْلباني ڤ(، من حديث: أَبيِ خِرَاشٍ السُّ

 ، وسيأتي إن شاء اللَّه.«الصحيحين»(، والحديث أصله في 928« )الصحيحة»في 
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سُولُ   لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثٍ، فَإنِْ هَجَرَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 َّ  .(1)«أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثٍ فَمَاتَ دخََلَ النَّا

فَمَنْ »الْهِجْرَةَ فَوْقَ ثَلََثٍ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا النَّارَ،  يُرِشْدُنَا إلَِى أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 َّ  «.هَجَرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثٍ دَخَلَ النَّا

دٌ  حُ لَناَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ تيِ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلمِِ وَأَخِيهِ  صلى الله عليه وسلموَيُوَضِّ أَنَّ هَذِهِ الْهِجْرَةَ الَّ

فَ وَالْخِصَامَ لََ يَكُونُ إلََِّ بذَِنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، يَقُولُ وَأَنَّ النِّزَاعَ وَالْخِلََ 

سُولُ  سْلَامِ أَوْ قَالَ: -مَا توََادَّ اثنْاَنِ فيِ اللِ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ قُ بيَنْهَُمَا، إلََِّ  -فيِ الْإِ فَيفَُرَّ

 .(2)«بذَِنبٍْ أحَْدَثهَُ أحََدُهُمَا

، وَإذَِا وَدَّ يُخْبِ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ
دَ إذَِا أَحَبَّ أَخَاهُ فيِ اللَّه رُنَا أَنَّ الْعَبْ

نَهُ  يْ عْدُ بَ سْلََمِ، ثُمَّ حَدَثَتِ الْجَفْوَةُ بَ ، وَإذَِا أَحَبَّ أَخَاهُ فيِ الِْْ
ِ
أَخَاهُ فيِ اللَّه

يْنَ أَخِيهِ، فَمَا هَذَا إلََِّ لذَِنْبٍ أَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَا، كَمَا قَالَ   وَبَ
ِ
، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 فَلََ يَلُومَنَّ امْرُؤٌ إلََِّ نَفْسَهُ.

سُولُ  ا منِْ هَذَا الْخِصَامِ الَّذِي يَكُونُ بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ دُ هَاهُناَ جِدًّ  .)*(.يُشَدِّ

                                                            

صحيح »، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4914أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2757« )الترغيب والترهيب

 -أيضًا-، وروي ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 401« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

مثله، وصححه بمجموع طرقه  ڤعن ابن عمر، وأبي هريرة، ورجل من بني سليط 

 (.637« )الصحيحة»الْلباني في 

 .م2002-6-7:  الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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سُولُ  صْ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ : صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَخِّ

أَمْرًا نَفْسِيًّا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُبَيِّنُ النَّبيُِّ «. لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثٍ »

عُ  ينيَِّةِ فيِهِمْ، فَيَتَرَفَّ ةِ الْمُوغِلَةِ فيِ الطِّ ةَ الْبَشَرِيَّ يَعْتَرِي النَّاسَ عِندَْمَا لََ يَكْسِرُونَ حِدَّ

يلَتْقَِياَنِ : »صلى الله عليه وسلميهِ، عِندَْمَا يَلْقَاهُ وَهُوَ لَهُ مُخَاصِمٌ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ الْْخَُ عَلَى أَخِ 

لَامِ   .(1)«فَيعُْرضُِ هَذَا وَيعُْرضُِ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ باِلسَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

الْعَالَمِينَ هُوَ  يَرْعَى هَذَا الْجَانبَِ النَّفْسِيَّ فيِ النَّاسِ؛ لْ

ذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ: ﴿  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿالَّ

مُتَّسِقًا مَعَ  صلى الله عليه وسلمبأَِحْوَالِ النَّاسِ، فَجَاءَ كَلََمُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعْلَمَ نَبيَِّهُ [14: الملك]

ةِ لََ يَخْرُجُ عَنهَْ  بيِعَةِ الْبَشَرِيَّ ا قيِدَ أُنْمَلَةٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا؛ لكَِيْ يَسِيرَ النَّاسُ عَلَى أَمْرِ الطَّ

 .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْفِطْرَةِ كَمَا خَلَقَهُمْ رَبُّهُمْ 

لًَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ أَنَّ أَمْرَ الْخِصَامِ قَدْ يَكُونُ مُسْتَفْشِيًا، وَيَكُونُ مُتَأَصِّ

دُ  ورِ، مُتَغْلْغِلًَ فيِ بَعْضِ الْقُلُوبِ، فَمَا الْحَلُّ إذَِا عَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ بَعْضِ الصُّ

 يَعُدِ الْْخَرُ؟

لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ : »صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرَ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ النَّبيُِّ 

تْ ثلََاثٌ ، أخََاهُ فوَْقَ ثلََاثٍ  لَامَ،  -أَيْ: فَلْيقَُابلِْهُ - فلَيْلَقْهَُ فإَذِاَ مَرَّ  فإَنِْ فلَيْلُقِْ عَليَهِْ السَّ

                                                            

، ڤ(، من حديث: أَبيِ أَيُّوبَ 2560(، ومسلم )6237، و6077أخرجه البخاري ) (1)

عْرِضُ هَذَا وَيعُْرضُِ لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََاثِ ليَاَلٍ، يلَتْقَِياَنِ فَيُ »بلفظ: 

لَامِ  من حديث: أنس  -أيضًا-« الصحيحين»، وبنحوه في «هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ باِلسَّ

 .ڤمن حديث: ابْنِ عُمَرَ، وأَبيِ هُرَيْرَةَ « صحيح مسلم»، وفي ڤ
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 .(1)«وَإلََِّ فَقَدْ برَئَِ المُْسْلِمُ مِنَ الهِْجْرَةِ  -يَعْنيِ: فَإنِْ رَدَّ عَلَيْهِ - أجََابهَُ  

تْ ثَلََثٌ عَلَى مُتَخَاصِمَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَ أَحَدُهُمَا أَخَاهُ  يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ إلَِى فَإذَِا مَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَخْرُجَ منَِ الْهِجْرَةِ الْمَذْمُومَةِ 
ِ
خَِيهِ -أَمْرِ اللَّه

ِ
إلََِّ  -أَيْ: منِْ هَجْرِهِ لْ

يْغِ، فَيُ  لََلِ وَالْعِناَدِ وَالزَّ قْبلُِ أَنَّ الْْخَرَ قَدْ رَكبَِ رَأْسَهُ وَقَادَهُ شَيْطَانُهُ إلَِى مَهَاوِي الضَّ

لََمَ، إنِْ رَدَّ فَقَدْ بَرِئَا منِْ أَمْرِ الْهِجْرَةِ وَمنِْ أَمْرِ الْخِصَامِ،  عَلَيْهِ أَخُوهُ فَيُلْقِي عَلَيْهِ السَّ

ذِي  وَإنِْ رَكبَِ رَأْسَهُ وَأَبَى إلََِّ الْخِصَامَ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْعِناَدَ وَالْمُعَانَدَةَ، فَإنَِّ الَّ

مَ  قَدْ بَرِئَ منَِ الْهِجْرَةِ وَلََ يُعَدُّ هَاجِرًا، وَبَاءَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  -: الْمُسَلِّمَ أَيْ -سَلَّ

نْبِ   .)*(.الْْخَرُ باِلذَّ

سُولُ  مُ الْهِجْرَةَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ مُ هَذَا الْخِصَامَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَيُحَرِّ يُحَرِّ

، وَباِلتَّحَابِّ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.الْمُسْلمِِينَ، وَيَأْمُرُ باِلتَّ   وَاصُلِ وَباِلتَّوَادِّ

دٌ  ائرَِةَ فيِ أَمْرِ الْهِجْرَةِ تَضْييِقًا منِْ بَعْدِ تَضْييِقٍ، فَيُبَيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ ثُمَّ يُضِيِّقُ الدَّ

ذِي يَكُونُ بَ  صلى الله عليه وسلم  يْنَ ذَوِي الْْرَْحَامِ.أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْهَجْرِ هَذَا الْهَجْرُ الَّ

                                                            

لمُِؤْمِنٍ أنَْ  لََ يحَِلُّ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4912أخرجه أبو داود ) (1)

دَّ عَليَهِْ ال َّ تْ بهِِ ثلََاثٌ، فَليْلَقَْهُ فَليْسَُلِّمْ عَليَهِْ، فَإنِْ  لَامَ يهَْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثلََاثٍ، فَإنِْ مَرَّ سَّ

ثمِْ  وَخَرَجَ المُْسَلِّمُ »، وزاد في رواية: «فَقَدِ اشْترََكَا فِي الْأجَْرِ، وَإنِْ لمَْ يرَُدَّ عَليَهِْ فَقَدْ باَءَ باِلْإِ

(، وضعف 2757« )صحيح الترغيب والترهيب»، وأدرجه الْلباني في «مِنَ الهِْجْرَةِ 

 (، وفي غيره.5037/ رقم 3« )المشكاة»إسناده في 

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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ذِينَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ بَيَّنَ فيِمَا أَوْحَى إلَِى نَبيِِّهِ  أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَيُبَيِّنُ لَناَ النَّبيُِّ  أَنَّ الَّ

مَ الُلَّه  ذِينَ يَسْتَبيِحُونَ مَا حَرَّ يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ وَيَهْجُرُونَ إخِْوَانَهُمْ، وَأَنَّ هَؤُلََءِ الَّ

عَالَمِينَ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، هَؤُلََءِ لَعَنهَُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، رَبُّ الْ 

هُمْ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ   .)*(.وَأَصَمَّ

فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى اجْتنِاَبِ مَنْ لََ تَلْزَمُهُ خُلْطَتُهُ شَرْعًا، حَتَّى 

ذِي يُعِينهُُ عَلَى أَمْرِ دِينهِِ يَحْ  احِبَ الَّ فَظَ زَمَانَهُ، وَيَرْعَى قَلْبَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ الصَّ

:وَآخِرَتهِِ،   وَقَدْ قَالَ الْخُوَارَزْميُِّ

 لََ تصَْررررحَبِ الكَْسْررررلَانَ تِ حَالََترِرررهِ 

  
 كَررررمْ صَررررالحٍِ بفَِسَررررادِ آخَرررررَ يفَْسُرررردُ 

   
 يرردِ إلِرَرى الجَْلِيرردِ سَررريِعَةٌ عَرردْوَى البَْلِ 

  
مَادِ فيَخَْمُدُ  (2/)*وَالجَْمْرُ يوُضَعُ فيِ الرَّ

 

   

 

                                                            

 .م2002-6-7:  الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  (.91: ص) «الْعِلْمِ  طَالبِِ  آدَابُ : »كتَِابِ  منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
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بِيِّ  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّ  مَعَ أَصأ

تَارَ الُله  هِ  ¢لَقَدِ اخأ هِ،  صلى الله عليه وسلملنَِبِيِّ ا عَلََ يَدَيأ وأ قِيَاءَ تَرَبَّ حَابًا أَنأ فِيَاءَ وَأَصأ رِجَالًِ أَصأ

لُوا مِ  وَانِ الِله وَنَََ لََقًا وَقِيَمًَ، فَفَازُوا بِرِضأ افِِ إيِمََنًا وَأَخأ بَعِهِ الصَّ هِمُ نأ مَنأ نَى عَلَيأ ، وَأَثأ

قُّ  َ حَانَهُ -الْأ بِيُّ  -سُبأ ةِ. صلى الله عليه وسلمفِ القرآنِ الكريمِ، وَالنَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ  فِِ السُّ

نَّةِ يُدْرِكُ  بوُِضُوحٍ وَجَلََءٍ الْفَضْلَ الْعَظيِمَ  فَالنَّاظرُِ فيِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
تيِ نَالَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه اميَِةَ الَّ ، أُولَئكَِ صلى الله عليه وسلموَالْمَنزِْلَةَ الْعَاليَِةَ وَالْمَكَانَةَ السَّ

ذِينَ اخْتَارَهُمُ الُلَّه وَاصْطَفَاهُمْ لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ وَمُصْطَفَاهُ  هُمْ بِ صلى الله عليه وسلمالَّ هَذِهِ ، وَاخْتَصَّ

حْبَةِ الْعَظيِمَةِ، فَقَامُوا بنِصُْرَةِ دِينهِِ   .الصُّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
ذِينَ صَدَقُوا فيِ إيِمَانهِِمْ باِللَّه ، وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ صلى الله عليه وسلمأُولَئكَِ الَّ

 وَنُصْرَةِ دِينهِِ، وَحَمْلِ رِسَالَتهِِ إلَِى خَلْقِهِ 
ِ
بصِِدْقٍ وَإخِْلََصٍ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
ينُ عَلَى أَيْدِيهِمْ فيِ أَرْضِ اللَّه  -تَعَالَى-وَتَضْحِيَةٍ، حَتَّى اسْتَقَامَ الْْمَْرُ، وَانْتَشَرَ الدِّ

 
ِ
، فَكَانَ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ فَضْلٌ وَمنَِّةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ إلَِى يَوْمِ وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّه

ينِ، وَاسْتَحَ   الدِّ
ِ
كْرِ وَعَظيِمَ الثَّناَءِ منَِ اللَّه وا بذَِلكَِ جَمِيلَ الذِّ فيِ كتَِابهِِ  -تَعَالَى-قُّ

اءِ. صلى الله عليه وسلمالْعَزِيزِ وَمنِْ رَسُولهِِ   فيِ سُنَّتهِِ الْغَرَّ
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ِ
ا جَاءَ فيِ فَضْلهِِمْ فيِ كتَِابِ اللَّه ٺ ٺ ٺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَممَِّ

ڤ ڤ ڤ ڤ : ﴿لُهُ ، وَقَوْ [110]آل عمران: ﴾ ٺ ٿ

 .[143]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

حَابَةُ  هُمُ الْمُخَاطَبُونَ الْمُشَافَهُونَ بهَِذِهِ الْْيَاتِ بَدْءًا، فَهُمْ أَوْلَى  ڤالصَّ

ةِ، وَإنِْ كَانَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، وَلََ يَكُونُ لغَِيْرِهِمْ  النَّاسِ وَالْخَلْقِ باِلْخَيْرِيَّ

 نْزِلَةُ إلََِّ مَنْ تَبعَِهُمْ وِ اقْتَفَى آثَارَهُمْ وَالْتَزَمَ هَدْيَهُمْ، وَلََ يَكُونُ مثِْلَهُمْ هَذِهِ الْمَ 

 .-رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -

حَابَةِ قَوْلُ رَسُولنِاَ  حُ مَنزِْلَةَ الصَّ ا يُبَيِّنُ وَيُوَضِّ تيِ قَرْنيِ، : »صلى الله عليه وسلموَممَِّ ثمَُّ خَيرُْ أمَُّ

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ   «.الصَّ

خَيرُْ النَّاسِ قَرْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ 

 «.يلَوُنهَُمْ 

حَابَ  ا يدَُلُّ عَلىَ فَضْلِ الصَّ ٱ ﴿ :قَوْلُ اللِ  ڤةِ وَمِمَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[100]التَّوْبةَ: 
                                                            

(، من حديث: 2533(، ومسلم )6658، 6429، 3651، 2652أخرجه البخاري ) (1)

 بن مسعود.عَ 
ِ
 بْدِ اللَّه

 2533(، ومسلم )6429، 3651، 2652أخرجها البخاري ) (2)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 بن مسعود.
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿: وَمِنهُْ قَوْلُ اللِ  

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 .[10]الحديد: 

گ ک ک ک ک گ گ ﴿ :وَيدَُلُّ عَلىَ فَضْلِهِمْ قَوْلُ اللِ 

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[18]الفَْتحْ: 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[74]الأنفال:  ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .)*(.[23]الْأحَْزَاب:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :وَقَالَ 

 .(2/*)[59]النمل: 

وَايةَِ أبَيِ مَالكٍِ: ِّ دٍ » قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فيِ  ، ڤوَ  صلى الله عليه وسلمهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّ

                                                            

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : الثَّامنَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِِْْمَامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ  حَابَةِ ا فيِ السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 الثُّلََثَاءُ  ،(ڤ لصَّ -22 |هـ1434 الْْوََّ

 .م1-2013

ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْعَقِيدَةِ  تَحْقِيقِ  فيِ الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  السَّ

مِ  منَِ  29 الْْحََدُ  ،(وَالْخَمْسُونَ   .م2016-10-30 |هـ1438 الْمُحَرَّ
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ليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ: ﴿وَالدَّ

 .)*(.(1)«[32]فاطر: 

تيِ نَصَّ فيِهَا رَبُّناَ  حَابَةِ  ¢إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ عَلَى فَضْلِ الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، مَعَ بَيَانِ رِضَاهُ عَنهُْمْ وَعَنْ سُلُوكهِِمْ وَمَ  نزِْلَتهِِمْ وَمَا وَعَدَهُمْ بهِِ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَغْفِرَتهِِ لَهُمْ؛ لعَِظيِمِ صِدْقهِِمْ فيِ عَهْدِهِمْ، وَالْتزَِامهِِمْ بدِِينِ  فيِ الدُّ

بِّ عَنهُْ   وَعَنْ نَبيِِّهِ.رَبِّهِمْ، وَالذَّ

حَابَةِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  تْ عَلَى فَضْلِ الصَّ تيِ دَلَّ كَثيِرٌ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

 « صَحِيحِهِ »؛ منِهَْا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ڤ
ِ
النُّجُومُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَاءَ مَا توُعَدُ. وَأنَاَ أمََنةٌَ لِأصَْحَابيِ؛ فَإذَِا  مَاءِ؛ فَإذَِا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتَىَ السَّ أمََنةٌَ للِسَّ

تيِ؛ فَإذَِا ذَهَبَ أصَْحَابيِ أتَىَ  ذَهَبْتُ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا يوُعَدُونَ. وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَ   .(3)«دُونَ أمَُّ

                                                            

(، والطبري في 2480، رقم 3/161) «:المسند»أخرجه البزار كما في الزوائد على  (1)

(، والثعلبي في 9/2906)«: تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 20/2: )«جامع البيان»

، عَنْ أَبيِ مَالكٍِ 7/218) «:الكشف والبيان» يِّ دِّ (، من طريق: الْحَكَم بْن ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّ

 خزاز، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.ال

( إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 5/113) «:الدّ المنثوّ»وعزاه السيوطي في 

 المنذر.

ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْعَقِيدَةِ  تَحْقِيقِ  فيِ الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  السَّ

مِ  منَِ  29 حَدُ الَْْ  ،(وَالْخَمْسُونَ   .م2016-10-30 |هـ1438 الْمُحَرَّ

.2531أخرجه مسلم ) (3)  (، من حديث: أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ
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سُولِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ   َّ : »صلى الله عليه وسلمبسَِندَِهِ عَنِ الرَّ إنِْ -لََ يدَْخُلُ النَّا

جَرَةِ أحََدٌ  -شَاءَ اللُ   .(1)«مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

حَابَةِ أَوْ تَخُصُّ باِلْفَ  تيِ تُبَيِّنُ فَضْلَ الصَّ ضْلِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

هُ يَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى عُلُوِّ مَنزِْلَتهِِمْ  طَائفَِةً منِهُْمْ، أَوْ تَخُصُّ بَعْضَهُمْ، وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
 .وَعَظيِمِ فَضْلهِِمْ؛ لسَِابقَِتهِِمْ وَصِدْقهِِمْ وَإخِْلََصِهِمْ فيِ دِينِ اللَّه

إنَِّ الَلَّه نَظَرَ فيِ » قَالَ: ڤابنِْ مَسْعُودٍ وَأخَْرَجَ أحَْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنِ 

دٍ  خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ  صلى الله عليه وسلمقُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّ

دٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ  أَصْحَابهِِ خَيْرَ  برِِسَالَتهِِ، ثُمَّ نَظَرَ فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّ

 .(2)«قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّهِ، يُقَاتلُِونَ عَلَى دِينهِِ 

نَّةِ  هُمْ، هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِندَْ أَهْلِ السُّ حَابَةُ عُدُولٌ كُلُّ  .)*(.وَالصَّ

رَفِ تَقْدِيمُ أَهْلِ الصَّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ منِْ عَادَةِ النَّبيِِّ  وَهُمْ -لََحِ وَالْعِلْمِ وَالشَّ

هُمْ بإِذِْنهِِ، وَكَانَ فيِهِمْ ذُو الْحَاجَةِ  -أَهْلُ الْفَضْلِ  مُهُمْ وَيَخُصُّ عَلَى غَيْرِهِمْ، كَانَ يُقَدِّ

                                                            

رٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ 2496أخرجه مسلم ) (1) (، من حديث: جابر بن عبد اللَّه، عن أُمِّ مُبَشِّ

 حَارِثَةَ.

 3600أخرجه أحمد ) (2)
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ، وصحح إسناده الْلباني في (، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.17/ 2« )الضعيفة»

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِْْمَِامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : الثَّامنِةَُ  حَابَةِ  فيِ السُّ لِ  رَبيِعٍ  نْ مِ  10 الثُّلََثَاءُ  ،(ڤ الصَّ  |هـ1434 الْْوََّ

 .م22-1-2013
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بهَِا، مَعَهُ  -أَيْضًا-وَذُو الْحَاجَتَيْنِ وَذُو الْحَوَائجِِ، فَيَتَشَاغَلُ بطَِلَبَاتهِِمْ، وَيَشْغَلُهُمْ 

ذِي يَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بأَِنْ  ةِ، وَيُخْبرُِهُمْ باِلَّ بمَِا يَصْلُحُ لَهُمْ وَلبَِاقيِ الْْمَُّ

نََّهُ أَدَّى أَمَانَةَ التَّبْليِغِ، فَجَعَلَ الُلَّه 
ِ

اهِدُ منِهُْمُ الْغَائبَِ؛ لْ غَ الشَّ ذَلكَِ  يُبَلِّ

 مَنوُطًا بأَِعْناَقِ مَ 
ِ
غَ عَنِ اللَّه نََّهُ بَلَّ

ِ
، نْ سَمِعُوا منِهُْ، فَيَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَلِّغُوا عَنهُْ؛ لْ

ةَ مَا حَمَلُوهُ منِهُْ منَِ الْعِلْمِ.  فَعَلَى أَصْحَابهِِ أَنْ يُبَلِّغُوا الْْمَُّ

 
ِ
شَْرَافِ النَّ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا هُوَ هَدْيُ رَسُولِ اللَّه

ِ
اسِ، لَمْ يَكُنِ فيِ اسْتقِْبَالهِِ لْ

غْوُ  ا اللَّ اجْتمَِاعُهُ بهِِمْ إلََِّ منِْ أَجْلِ الْخَيْرِ وَالنَّفْعِ وَالْجِدِّ لصَِالحِِ الْجَمِيعِ، وَأَمَّ

؛ وَلهَِذَا فَإنَِّكَ تَجِدُ صلى الله عليه وسلموَالْكَلََمُ فيِمَا لََ يَنفَْعُ النَّاسَ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ منِْ سُنَّتهِِ 

حَابَةَ  نَْفُسِهِمُ الْخَيْرَ،  ڤالصَّ
ِ

بًا للِْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، يَبْتَغُونَ لْ ادًا طُلََّ يَدْخُلُونَ رُوَّ

شَادِ. ةً هُدَاةً للِنَّاسِ إلَِى سُبُلِ الْخَيْرِ وَالرَّ  فَيَخْرُجُونَ منِْ عِندِْهِ أَدِلَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَذَا عَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّه

ا مَخْرَجُهُ   صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  -حَالُهُ بَيْنَ النَّاسِ خَارِجَ بَيْتهِِ يَعْنيِ: - صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

مُ إلََِّ فيِمَا يَهُمُّ وَيَنفَْعُ، فَلََ يَنطْقُِ إلََِّ خَيْرًا، وَكَانَ منِْ طَبْعِهِ  حَافظًِا للِسَِانهِِ، لََ يَتَكَلَّ

نََّهُ كَانَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ، كَأَنَّهُمْ  صلى الله عليه وسلم
ِ

عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ لْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْكَلمَِةِ 
ِ

ا الْوَحْدَةُ وَالَ يَعْلَمُ أَنَّ النُّفُورَ خِلََفٌ وَكُرْهٌ وَنزَِاعٌ وَفَسَادٌ، وَأَمَّ

ةِ. مُ وَالْفَلََحُ للُِْْمَّ  الْوَاحِدَةِ، فَفِيهَا الْخَيْرُ وَالتَّقَدُّ

ابَ عَنهُْ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابهِِ سَأَلَ عَنهُْ، فَإنِْ كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ، إذَِا غَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

وَإنِْ كَانَ مُسَافرًِا دَعَا لَهُ، وَإنِْ عَلمَِ أَنَّهُ مَاتَ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ رُبَّمَا، كَمَا 

 فَعَلَ مَعَ بَعْضِ مَنْ مَاتَ منِْ أَصْحَابهِِ.
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تهِِ، وَمَا وَقَعَ لَهُمْ منِْ خَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَكَانَ لََ يُقَبِّحُ  وَكَانَ   يَسْتَفْسِرُ عَنْ أَحْوَالِ أُمَّ

نهُُ، وَذَلكَِ  الْحَسَنَ، وَإنَِّمَا كَانَ يُثْنيِ عَلَيْهِ باِلثَّناَءِ الْحَسَنِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبيِحَ وَيُوَهِّ

عْتدَِالِ أَمْرِهِ، وَعَدَمِ 
ِ

إسِْرَافهِِ فيِ إلِْقَاءِ الْْحَْكَامِ، غَيْرَ مُتَناَقضٍِ فيِمَا يَقُولُ وَفيِمَا  لَ

يَفْعَلُ، وَكَانَ مُتْنبَِّهًا لكُِلِّ أَمْرٍ فيِهِمْ، فَكَانَ لََ يُثْقِلُ عَلَيْهِمْ باِلتَّكْليِفِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ، 

لَهُمْ فيِ الْمَوْعِظَةِ   حَتَّى لََ يَمَلُّوا. فَإذَِا وَعَظَهُمْ تَخَوَّ

وَإنَِّكَ لَتَجِدُ أَقْرَبَ النَّاسِ منِهُْ مَجْلسًِا خِيَارَ النَّاسِ، وَإنَِّ أَفْضَلَهُمْ عِندَْهُ 

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَحْسَنهُُمْ مُعَاوَنَةً وَمُؤَازَرَةً فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْمِحَنِ وَالْمَوَاقفِِ، وَكَانَ 

 مَجْلسَِهُ أَوْ قَامَ مِ 
ِ
، وَكَانَ إذَِا أَتَى قَوْمًا نهُْ، فَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

ةِ تَوَاضُعِهِ، وَحُسْنِ  جَالسِِينَ، جَلَسَ فيِ أَقْرَبِ مَكَانٍ يَجِدُهُ خَاليًِا، وَذَلكَِ منِْ شِدَّ

حَابَةَ أَنْ يَفْعَلُو ،مُعَاشَرَتهِِ  ا، إعِْرَاضًا عَنْ رُعُونَةِ النَّفْسِ، وَعَنْ وَكَذَلكَِ كَانَ يَأْمُرُ الصَّ

عِهَا الْكَاذِبِ.  تَرَفُّ

لََ يَخُصُّ أَحَدًا باِلْكَلََمِ دُونَ أَحَدٍ فيِ الْمَجْلسِِ، وَإنَِّمَا كُلُّ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

سْتمَِاعِ، حَتَّى لََ يَظُ 
ِ

مَاعِ وَالَ نَّ جَليِسُهُ أَنَّ أَحَدًا منَِ الْجَالسِِينَ لَهُ حَظٌّ عِندَْهُ منَِ السَّ

 أَكْرَمُ عَلَيْهِ منِهُْ.

هِ  هِ، وَلََ يَضْجَرُ منِْهُ، وَلََ يُهْمِلُهُ، وَلََ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ جَلَسَ إِلَيْ هُ يَصْبِرُ عَلَيْ فَإِنَّ

هُ إلََِّ  ثُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لََ يَرُدُّ  يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ الْمُتَحَدِّ

بهَِا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَطْلَبَهُ، صَرَفَهُ بحُِسْنِ الْقَوْلِ وَتَطْيِيبِ الْخَاطِرِ، فَكَرَمُهُ 

هِ  وَجُودُهُ شَمِلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تَمَامًا كَمَا يَفْعَلُ الْْبَُ الْعَادِلُ تجَِاهَ أَوْلََدِ
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يْنَ أَحَدٍ منِْهُمْ  قٍ بَ رَ مُفَرِّ يْنَ  صلى الله عليه وسلم، فَالْكُلُّ عِنْدَهُ جَمِيعًا غَيْ سَوَاءٌ، لََ فَرْقَ بَ

 عَرَبيٍِّ أَوْ أَعْجَمِيٍّ إلََِّ باِلتَّقْوَى.

ا عَنِ الْمَجْلسِِ، فَهُوَ مَجْلسُِ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، لََ تَرْتَفِعُ  وَأَمَّ

ابُ فيِهِ حُرُمَاتُ النَّاسِ، فَهُوَ مَجْلسٌِ شَرِيفٌ فيِهِ الْْصَْوَاتُ، كَمَا لََ تُعَابُ وَلََ تُغْتَ 

دٌ  نََّ أَعْضَاءَهُ شُرَفَاءُ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ نَبيُِّهُمْ مُحَمَّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمنَظيِفٌ؛ لْ

ةٌ، فَلََ  وَإنِْ صَدَرَتْ فيِ الْمَجْلسِِ منِْ بَعْضِ النَّاسِ سَقْطَةٌ أَوْ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّ

، وَجَلََلهِِ، وَاحْترَِامهِِ، وَعَدَمِ صلى الله عليه وسلمخَارِجَ الْمَجْلسِِ؛ لهَِيْبَةِ النَّبيِِّ يُسْمَعُ لَهَا خَبَرٌ 

قُوا  ذِينَ تَخَلَّ حَابَةِ الْكرَِامِ الَّ الْحِرْصِ عَلَى إغِْضَابهِِ، أَوْ قُلْ: لحُِسْنِ أَخْلََقِ الصَّ

ةِ منِْ مَنبَْعِهَا الْْصَِيلِ، فَهُمْ عِندَْهُ  حََدٍ بخُِلُقِ النُّبُوَّ
ِ

جَمِيعًا مُتَسَاوُونَ، فَلََ فَضْلَ لْ

 عِندَْهُ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ باِلتَّقْوَى.

رُونَهُ، وَيَرْحَمُونَ  وَتَجِدُ الْكَبيِرَ فيِهِمْ مُتَوَاضِعًا، يَحْتَرِمُونَ الْكَبيِرَ وَيُوَقِّ

غِيرَ، وَيُؤْثرُِونَ صَاحِبَ الْحَاجَةِ عَلَى مَنْ لََ حَاجَةَ لَ  هُ، وَيُرَاعُونَ الْغَرِيبَ الصَّ

 وَيُكْرِمُونَهُ.

بِيِّ  ةِ: صلى الله عليه وسلم* مُشَارَكَةُ النَّ اقَّ مََلِ الشَّ َعأ حَابَهُ فِِ الْأ  أَصأ

مِ، وَامْتهَِانُ » :(1)قَالَ ابنُْ بطََّالٍ  منِْ أَخْلََقِ الْْنَْبيَِاءِ: التَّوَاضُعُ، وَالْبُعْدُ عَنِ التَّنعَُّ

فَاهِيَةِ الْمَذْمُومَةِ.النَّفْسِ ليُِسْتَنَّ بهِِ   مْ، وَلئَِلََّ يَخْلُدُوا إلَِى الرَّ

                                                            

/ 10لَبْنِ حَجَرٍ )« فَتْح الْبَارِي»(، وانظر: 235 - 234/ 9« )شرح صَحِيح الْبُخَارِيّ » (1)

461.) 
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يَعْمَلُ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ، وَقَبْلَ ذَلكَِ عَمِلَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  

 ، وَكَانَ منَِ صلى الله عليه وسلمفيِ بنِاَءِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى كَتفِِهِ  صلى الله عليه وسلممَعَهُمْ 

عَمِلَ بيَِدِهِ، حَفَرَ مَعَهُمْ، وَحَمَلَ التُّرَابَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْمُمْكنِِ أَنْ يُكْفَى ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ 

وَأنَاَ »عَاتقِِهِ مَعَهُمْ، وَشَارَكَهُمْ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ فيِ سَفْرَةٍ فَاقْتَسَمُوا الْْعَْمَالَ، فَقَالَ: 

 «.عَليََّ جَمْعُ الحَْطبَِ 

شَارَكَهُمْ فيِ الْْعَْمَالِ، هَذَا  صلى الله عليه وسلممنَِ الْمُمْكنِِ أَنْ يَكْفُوهُ ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ  وَكَانَ 

عُ وَالتَّكَبُّرُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ، فَلَيْسَ منِْ شِيمَةِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ  ا التَّرَفُّ منِْ سُنَّتهِِ، وَأَمَّ

 .)*(.شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ 

بِيِّ * صُوَرٌ مِنأ وَ  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلمفَاءِ النَّ بِيِّ ڤلَِْصأ ر   صلى الله عليه وسلم: وَفَاءُ النَّ ، ڤلَِْبِِ بَكأ

رُهُ لفَِضَائِلهِِ:  وَذِكأ

رْدَاءِ  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبخَُارِيُّ فيِ   ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

 
ِ
ا رَآهُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتهِِ، فَلَمَّ

ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ »عَلَى تلِْكَ الْحَالِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ؛ أَيْ: فَقَدْ رَكِبَ «أمََّ

ورَةِ وَ   لََ يَلْتَفِتُ.الْمَخَاطرَِ أَوْ دَخَلَ أَمْرًا عَسِيرًا صَعْبًا، حَتَّى إنَِّهُ لَيَأْتيِ عَلَى هَذِهِ الصُّ

! إنِِّي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ » فَجَاءَ أبَوُ بكَْرٍ، فَسَلَّمَ وَقَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

مَائلِِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِيَّةِ  الشَّ   رَسُولِ  تَوَاضُعِ  فيِ جَاءَ  مَا: بَابٌ ) «الْمُحَمَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم اللَّه
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ثُمَّ نَدِمْتُ،  -يَعْنيِ: فَأَغْلَظْتُ لَهُ الْقَوْلَ وَأَخَذْتُهُ بشَِدِيدِهِ -شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إلَِيْهِ 

 فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْ 
ِ
، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه  «.فِرَ ليِ فَأَبَى عَلَيَّ

 «.ثَلََثًا -يغَْفِرُ اللُ لكََ ياَ أبَاَ بكَْرٍ »فَقَالَ: 

 «أَبُو بَكْرٍ؟ (1)أَثَّمَ »ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنزِْلَ أَبيِ بَكْرٍ فَسَأَلَ: 

 فَقَالُوا: لََ.

رُ  صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ فَأَتَى إلَِى ا ةِ -يَتَمَعَّ يَعْنيِ منِْ شِدَّ

يقُ منَِ الْفَارُوقِ  دِّ ةِ الْكَمَدِ عَلَى مَا وَجَدَ الصِّ  .-الْغَيْظِ وَمنِْ شِدَّ

رُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ  رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَتَمَعَّ

 أَنَا كُنتُْ أَظْلَمَ »
ِ
! وَاللَّه

ِ
تَيْنِ  -يَا رَسُولَ اللَّه  «.مَرَّ

يقُ ذَلكَِ وَفَعَلَ - صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  دِّ ا قَالَ الصِّ إنَِّ اللَ بعََثنَيِ إلِيَكُْمْ : »-لَمَّ

كُوا  فَقُلتْمُْ: كَذَبتَْف وَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقَف وَوَاسَانيِ ِّ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، فَهَلْ أنَتْمُْ تاَ

تَيْنِ  -ليِ صَاحِبيِ   «.مَرَّ

رْدَاءُ   .)*(.«ڤفَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا أَبُو بَكْرٍ : »ڤقَالَ أُبُو الدَّ

تَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ

ضِ خَلِيلًا لَ ّْ َ لوَْ كُنتُْ مَتَّخِذًا مِنْ أهَْلِ الْأ

                                                            

: هُناَ. (1)  يَعْنيِ: أَهُناَ أَبُو بَكْرٍ؟ ثَمَّ

ا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْيَا جَاءَتِ  فَلَمَّ  ذِي منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «اخْتَلَفْناَ الدُّ

ةِ   .م2007-1-12 |هـ1427 الْحِجَّ



 50  ِّ يهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي صْحَاب
َ
 مَعَ أ
ةُ الْإِسْلَامِ أفَْضَلُ خَلِيلًا، وَ   مُتَّفَقٌ «. وَلكَنِْ أخَِي وَصَاحِبيِ»، وَفيِ لَفْظٍ: «لكَنِْ أخُُوَّ

 .)*(.(1)عَلَيْهِ 

سُولُ  اخْتَارَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ فيِ الْهِجْرَةِ صَاحِبًا وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

 وَرَسُولهِِ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ  ، وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ النَّبيَِّ فيِ أَنْ ڤ
ِ
: صلى الله عليه وسلميُهَاجِرَ إلَِى اللَّه

سْلِكَ، لعََلَّ اللَ يجَْعَلُ لكََ صَاحِبًا» ِّ  «.ياَ أبَاَ بكَْرٍ عَلىَ 

!» فَكَانَ يقَُولُ:
ِ
حْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّه حْبَةَ الصُّ ؛ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ «الصُّ

 .(3)صلى الله عليه وسلمتهِِ النَّبيِِّ فيِ هِجْرَ 

قَبَاءِ عَنْ  صلى الله عليه وسلمذَهَبَ النَّبيُِّ  قَابَةُ وَتَنَامُ فيِهَا أَعْيُنُ الرُّ فيِ وَقْتٍ تَخْفُتُ فيِهِ الرِّ

 
ِ
، ذَهَبَ فيِ الْهَاجِرَةِ وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ فيِ آخِرِ شَهْرٍ منِْ أَشْهُرِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

نَةِ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ  يْفِ فيِ السَّ سُولِ  الصَّ ، فَذَهَبَ فيِ وَقْتِ صلى الله عليه وسلممنِْ مَبْعَثِ الرَّ

حْرَاءِ  ئًا عَلَى رِمَالِ الصَّ الْقَيْلُولَةِ فيِ الْهَاجِرَةِ فيِ وَقْتٍ لَوْ وَضَعْتَ فيِهِ لَحْمًا نَيِّ
                                                            

من حَدِيث:  ،(2382ومُسْلمِ )رَقْم  ،(3904و 3654و 466أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 467)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ »في  -أيضًا-والحَدِيث  ،ڤأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

من  ،(532)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»وفي  ،ڤنِ عَبَّاسٍ من حَدِيث: ابْ  ،(6738و 3656و

 .ڤمن حَدِيث: ابْنِ مَسْعُودٍ  ،(2383وفي )رَقْم  ،ڤحَدِيث: جُندَْبٍ 

بِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

بْتُ ا -  .م2014-3-22 |هـ1435 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  21 لسَّ

ةُ مَنْ  ،ڤمن حديث: عَائِشَةَ  ،( ومواضع3905أخرج البخاري ) (3) قَالَتْ: رَجَعَ عَامَّ

زَ أَبُو بَكْرٍ قبَِلَ المَدِينةَِ، فَقَالَ لَهُ رَسُو  كَانَ هَاجَرَ بأَِرْضِ الحَبَشَةِ إلَِى المَدِينةَِ، وَتَجَهَّ
ِ
لُ اللَّه

جُو أنَْ يؤُْذَنَ ليِ،...»: صلى الله عليه وسلم ّْ سْلِكَ، فَإنِِّي أَ ِّ  الحديث. «عَلىَ 
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ا أَبَا الْمُحْرِقَةِ لَْنَْضَجَتْهُ، ذَهَبَ إلَِى بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتيِ فيِهَ 

قَدْ أَتَى فيِ هَذَا الْوَقْتِ إلََِّ  صلى الله عليه وسلممَا أَرَى النَّبيَِّ : »ڤ، يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ ڤبَكْرٍ 

 «.لحَِدَثٍ حَدَثَ 

ا دَخَلَ النَّبيُِّ   رَبِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ
ِ
ذْنَ باِلْهِجْرَةِ قَدْ جَاءَهُ منَِ اللَّه أَعْلَمَهُ بأَِنَّ الِْْ

 الْعَالَمِينَ.

حْبَةَ!فَقَالَ: يَا رَ  حْبَةَ الصُّ ، الصُّ
ِ
 سُولَ اللَّه

 .)*(.(1)«قَدْ جَعَلَ اللُ لكََ صَاحِبًا ياَ أبَاَ بكَْرٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

بِيِّ  ةَ: صلى الله عليه وسلم* وَفَاءُ النَّ حِ مَكَّ دَ فَتأ صَارِ بَعأ َنأ  للِْأ

ةَ عَلَى رَسُولهِِ  ا فَتَحَ الُلَّه مَكَّ هُ، قَالَ الْْنَْصَارُ فيِمَا ، وَهِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنُ صلى الله عليه وسلملَمَّ

 
ِ
 إذِْ فَتَحَ الُلَّه عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ أَنْ يُقِيمَ بهَِا؟ صلى الله عليه وسلمبَيْنهَُمْ: أَتَرَوْنَ رَسُولَ اللَّه

ا فَرَغَ منِْ دُعَائهِِ قَالَ:  فَا رَافعًِا يَدَيْهِ، فَلَمَّ  .«مَاذَا قُلتْمُْ؟»وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الصَّ

. قَالُوا: لََ 
ِ
 شَيْءَ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

بَيْنمََا نَحْنُ يَوْمًا »قالت:  ،ڤمن حديث: عَائِشَةَ  ،( ومواضع3905أخرجه البخاري ) (1)

بَيِ بَكْرٍ: هَذَ 
ِ

هِيرَةِ، قَالَ قَائلٌِ لْ  جُلُوسٌ فيِ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْرِ الظَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلما رَسُولُ اللَّه

 مَا جَاءَ بهِِ فيِ »مُتَقَنِّعًا، فيِ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتيِناَ فيِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 
ِ
ي، وَاللَّه فدَِاءٌ لَهُ أَبيِ وَأُمِّ

اعَةِ إلََِّ أَمْرٌ،...  الحديث.« هَذِهِ السَّ

 .م1997 -5 -16 - «الْهِجْرَةِ  منَِ  دُرُوسٌ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 فَلَمْ يَزَلْ بهِِمْ حَتَّى أَخْبَرُوهُ. 

 
ِ
 .)*(.(1)«مَعاَذَ اللفِ المَْحْياَ مَحْياَكمُْ، وَالمَْمَاتُ مَمَاتكُُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ر   وَةٌ صَالَِْ  ڤوَهَذَا أَبُو بَكأ وَةٌ حَسَنَةٌ وَقُدأ بََُ أُسأ َكأ ةِ الْأ ُمَّ يقُ الْأ بَةِ صِدِّ حأ ةٌ فِِ الصُّ

ةِ؛ دَاقَةِ الأوَفِيَّ ةِ وَالصَّ الَِْ سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ  الصَّ شَاهِدًا مَا  ڤفيِ الِْْ

فَهُ الْقَوْمُ غَيْرَ بَعِيدٍ، صلى الله عليه وسلمتَمَّ بَيْنَ النَّبيِِّ  ا جَاءَ، تَلَقَّ يقِ -فَقَالُوا لَهُ  وَقَوْمهِِ، فَلَمَّ دِّ  :-للِصِّ

ثُ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ نَذْهَبُ إلَِيْهِ فيِ شَهْرٍ، وَعَادَ منِْ لَيْلَتهِِ،  يُحَدِّ

جَ بهِِ إلَِى  ثَ أَنَّهُ عُرِّ وَنَحْنُ نَؤُوبُ منِهُْ فيِ شَهْرٍ، ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ بذَِلكَِ، بَلْ حَدَّ

مَاوَاتِ، كُلُّ ذَلكَِ وَفرَِ   اشُهُ دَافئٌِ لَمْ يَبْرُدْ بَعْدُ!!السَّ

 أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ. :ڤقَالَ أبَوُ بكَْرٍ 

 .(2/)*.لََ، بَلْ قَدْ قَالَ  قَالوُا:

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِْ كَانَ قَالَ ذَلكَِ لَقَدْ صَدَقَ 

قُهُ بذَِلكَِ؟!! قَالوُا:  وَتُصَدِّ

قُهُ فيِمَا هُوَ  ،نَعَمْ  قَالَ: مَاءِ يَأْتيِهِ بُكْرَةً  إنِِّي لَْصَُدِّ أَبْعَدُ منِْ ذَلكَِ، فيِ خَبَرِ السَّ

                                                            

 .ڤمن حَدِيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1780أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (1)

بِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  ،(14 الْمُحَاضَرَة) - «الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

 .م2014-3-27 |هـ1435 لَىالْْوُ جُمَادَى منِْ  26 الْخَمِيسُ 

سْرَاءِ  دُرُوسِ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  .م1997-11-28 - «الِْْ
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 .)*(.(1)-أَوْ كَمَا قَالَ -وَعَشِيًّا 

نَا  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلمكَمََ كَانَ نَبِيُّ َ مُعَلِّم  وَمُرَب؛ لَِْصأ قِ لَِ ڤخَيْأ فأ هُهُمأ بِالرِّ ، يُوَجِّ

فِ، عُنأ ياَ مُعَاذُف وَاللِ إنِِّي : »ڤجَبَلٍ  لصَِاحِبهِِ مُعَاذِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ  بِالأ

لَأحَِبُّكَ، فَلَا تدََعَنَّ أنَْ تَقُولَ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أعَِنِّي عَلَى ذِكْرلَِ 

 «. وَشُكْرلَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

بِيِّ  رَ سِيَْةَ النَّ تَُدَبِّ هُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْأ دُ أَنَّ َ النَّ  صلى الله عليه وسلميََِ يعًا؛ فَقَدأ كَانَ خَيْأ اسِ جََِ اسِ للِنَّ

نُو عَلََ مَنأ يُعَلِّمُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ  ِّهِ  يقَُولُ اللُ مُعَلِّمًَ رَفِيقًا، يََأ : صلى الله عليه وسلمعَنْ نبَيِ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

                                                            

واللَلكائي  ،(4458و 4407رقم ) ،77-76و 3/62 «:المستدّل»أخرج الحاكم في  (1)

وأبو نعيم في  ،(1432و 1430رقم ) ،855و 4/852 «:شرح أصول الَعتقاد»في 

 ،361و 2/360 «:دلَئل النبوة»والبيهقي في  ،(69رقم ) ،1/24 «:صحابةمعرفة ال»

من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:  ،(3398ترجمة ) ،30/55 «:تاّيخ دمشق»وابن عساكر في 

ا أُسْرِيَ باِلنَّبيِِّ  ثُ بذَِلكَِ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ نْ كَانَ آمَنَ بهِِ وَصَ  ،أَصْبَحَ يُحَدِّ قَ فَارْتَدَّ نَاسٌ ممَِّ دَّ

مَاءِ فيِ »بهِِ وَفُتنِوُا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  قُهُ بخَِبَرِ السَّ قُهُ فيِمَا هُوَ أَبْعَدُ منِْ ذَلكَِ، أُصَدِّ إنِِّي لَْصَُدِّ

يقَ.«غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ  دِّ يَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ  ؛ فَلذَِلكَِ سُمِّ

سْناَدِ »قال الحاكم:  وكذا صححه بشواهده الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ

 (.306رقم ) ،1/615 «:السلسلة الصحيحة»

سْرَاءِ  حَدِيثُ  - «الْقَبُولِ  مَعَارِجُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ  - وَالْمِعْرَاجِ  الِْْ  السَّ

لِ  رَبيِع منِْ  12  .م2012-2-4 |هـ1433 الْْوََّ
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  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[159]آل عمران: 

 وَ 
ِ
فْقِ وَالتَّلَطُّفِ بأَِصْحَابكَِ، وَأَلْقَى فَبسَِبَبِ رَحْمَةٍ عَظيِمَةٍ منَِ اللَّه قَكَ الُلَّه للِرِّ فَّ

بَعَكَ فيِ  حْمَةِ وَالْعَطْفِ؛ فَسَهُلَتْ لَهُمْ أَخْلََقُكَ، وَلنِتَْ لمَِنِ اتَّ فيِ قَلْبكَِ دَاعِيَةَ الرَّ

ءَ أَقْوَالكَِ وَأَعْمَالكَِ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْكَ، وَلَوْ كُنتَْ جَافيًِا مُتَجَهِّ  مَ الْوَجْهِ، سَيِّ

حْمَةِ؛ لَنفََرُوا عَنكَْ،  حْتمَِالِ، قَاسِيَ الْقَلْبِ، خَاليًِا منِْ عَاطفَِةِ الرَّ
ِ

الْخُلُقِ، قَليِلَ الَ

قُوا حَتَّى لََ يَبْقَى أَحَدٌ منِهُْمْ عِندَْكَ.  وَتَفَرَّ

تْرَ لذُِنُو تهِِمْ، وَاسْأَلِ الَلَّه السَّ بهِِمْ، وَاسْتَخْرِجْ آرَاءَهُمْ، فَتَجَاوَزْ عَنْ زَلََّ

وَاعْلَمْ مَا عِنْدَهُمْ فيِمَا لَمْ يَنْزِلْ فيِهِ وَحْيٌ؛ تَطْيِيبًا لقُِلُوبهِِمْ، فَإذَِا وَصَلَتْ 

ورَى وَاسْتعِْرَاضِ مُخْتَلَفِ  إرَِادَتُكَ إلَِى مُسْتَوَى الْعَزْمِ عَلَى الْْمَْرِ بَعْدَ الشُّ

ةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَاعْمَلْ عَلَى  الْْرَاءِ، وَتَرْجِيحِ  أْيِ الْْكَْثَرِ نَفْعًا وَسَدَادًا لعَِامَّ الرَّ

كَ بمَِعُونَتهِِ وَتَسْدِيدِهِ،  لًَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَالُلَّه سَيَمُدُّ تَنْفِيذِ مَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ مُتَوَكِّ

قُ  نََّهُ  وَيَدْفَعُ عَنْكَ الْْعَْرَاضَ وَالْمَوَانعَِ، وَيُحَقِّ
ِ

تيِ تَرْجُوهَا؛ لْ لَكَ النَّتَائِجَ الَّ

يَامهِِمْ بكُِلِّ مَا تَقْتَضِيهِ حَاجَاتُ التَّنْفِيذِ منِْ 
لِينَ عَلَيْهِ، مَعَ قِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

 .)*(.أَسْبَابٍ رَبَطَ الُلَّه بهَِا النَّتَائِجَ فيِ نظَِامِ كَوْنهِِ 

مَعَ أَصْحَابهِِ فيِمَا لَوْ تَعَامَلَ مَعَهُمْ باِلْغِلْظَةِ،  صلى الله عليه وسلم فَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَ النَّبيِِّ 

                                                            

]آل عمران:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

159.] 
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وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ منَِ انْفِضَاضِ أَصْحَابهِِ؛ فَكَيْفَ لَوْ تَعَامَلَ بذَِلكَِ مَنْ هُوَ دُونَهُ مَعَ 

 مَنْ هُوَ دُونَهُمْ؟!!

 ينِ.بُعْدَ النَّاسِ عَنِ الدِّ  -حَفِظَكَ اللَّهُ -وَأَنْتَ تَرَى 

فْقَف فْقَ الرِّ  فَالرِّ

ةِ  دَّ نسَْانِ أنَْ يأَتْيَِ باِلشِّ بُ عَلىَ الْإِ ةِ، فَيتَوََجَّ دَّ وَاللِّينَ اللِّينَف إلََِّ فيِ مَوْضِعِ الشِّ

 فيِ مَوَاضِعِهَا.

بِّ العَْالمَِينَ. َّ فْقَ.. وَاللِّينَ اللِّينَ؛ حَتَّى تبَُلِّغَ دِينَ  فْقَ الرِّ  فَالرِّ

فْقَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ، فَيَنبَْغِي أَنْ يَشْمَلَ حَيَاةَ الْمُسْلمِِ، فَمَنْ عِبَادَ  ! إنَِّ الرِّ
ِ
اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ. فْقَ يُحْرَمْ خَيْرَيِ الدُّ  .)*(يُحْرَمِ الرِّ

وَى مُسْلمٌِ فيِ  لمَِيِّ  (2)«صَحِيحِهِ »َّ ناَ بيَْ » قَالَ: ڤعَنْ مُعاَوِيةََ بنِْ الحَْكَمِ السُّ

 
ِ
لََةِ -؛ إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ صلى الله عليه وسلمأَناَ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه  .-يَعْنيِ: وَهُمْ فيِ الصَّ

، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ (3)يَرْحَمُكَ الُلَّه! قَالَ: فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ  قَالَ: فَقُلتُْ:

                                                            

فْقُ -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2) -2062)ص -بَابٌ: الرِّ

2064.) 

 (.537، رقم 382-1/381«: )صحيح مسلم» (2)

هِمْ » (3) ِّ ، أَيْ: أَشَارُوا إلَِيَّ بأَِعْيُنهِِمْ منِْ غَيْرِ كَلََمٍ، وَنَظَرُوا إلَِيَّ نَظَرَ «فَرَمَانيِ القَْوْمُ بأِبَصَْا

لََةِ. مَ فيِ الصَّ  زَجْرٍ كَيْلََ أَتَكَلَّ
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يَاهُ!  ؟!مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ إِ  (1)أُمِّ  .(2)لَيَّ

لََةِ..  كُلُّ هَذَا وَهُوَ فيِ الصَّ

تُونَنيِ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ لَكنِِّي  (3)فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ

 .(4)سَكَتُّ 

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ اللَّه مًا قَبْلَ -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّي- صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ هُ وَلََ بَعْدَهُ ؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ

 مَا قَهَرَنيِ
ِ
إنَِّ هَذِهِ »، قَالَ: (6)وَلََ ضَرَبَنيِ وَلََ شَتَمَنيِ (5)أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ؛ فَوَاللَّه

لَاةَ لََ يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسْبيِحُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَقِرَاءَةُ  الصَّ

 «القُْرْآنِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي! مَا : »ڤقَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ » :(7)$قَالَ النَّوَوِيُّ  فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ   «..أُرِيتُ مُعَلِّ
                                                            

ياَهُ » (1) تْحِهِمَا )ثَكَل(، وهو: فقِْدَانُ بكَِسْرِ الْمِيمِ، وَ)الثُّكْلُ( بضَِمٍّ وَسُكُونٍ، وَبفَِ « وَاثكُْلَ أمُِّ

 الْمَرْأَةِ وَلَدَهَا، وَالْمَعْنىَ: وَافَقْدَهَا ليِ فَإنِِّي هَلَكْتُ.

 ، أي: نَظَرَ الْغَضَبِ.«تنَظْرُُونَ إلِيََّ »باِلْهَمْزَةِ وَيُبْدَلُ، أَيْ: مَا حَالُكُمْ وَأَمْرُكُمْ « مَا شَأنْكُُمْ » (2)

توُنَنيِ» (3) تُونيِ، فَعَجِبْتُ بِ « يصَُمِّ  -لجَِهْليِ بقُِبْحِ مَا ارْتَكَبْتُ -تَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيْ: يُسَكِّ

. نْكَارِ عَلَيَّ  لمُِبَالَغَتهِِمْ فيِ الِْْ

نََّهُمْ أَعْلَمُ منِِّي، وَلَمْ أَعْمَلْ بمُِقْتَضَى غَضَبيِ.«لكَنِِّي سَكَتُّ » (4)
ِ

 ، أَيْ: سَكَتُّ امْتثَِالًَ؛ لْ

، أَيْ: مَا نهرني وزَجَرَنيِ وَاسْتَقْبَلَني بوَِجْهٍ عَبُوسٍ، والْكَهْرُ وَالْقَهْرُ «فَوَاللِ مَا قَهَرَنيِ» (5)

 وَالنَّهْرُ أَخَوَاتٌ.

جْرِ وَالْعُنفِْ.«: وَلََ ضَرَبنَيِ، وَلََ شَتمََنيِ» (6)  أَرَادَ نَفْيَ أَنْوَاعِ الزَّ

 (.5/20«: )صحيح مسلم»شرحه على  (7)
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  فيِهِ:
ِ
ذِي شَهِدَ الُلَّه مِ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه -نْ عَظيِمِ الْخُلُقِ الَّ

تهِِ، وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ. -تَعَالَى  لَهُ بهِِ، وَرِفْقِهِ باِلْجَاهِلِ، وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ

فْقِ باِلْجَاهِلِ، وَحُسْنِ تَعْليِمِهِ، وَاللُّطْفِ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمالتَّخَلُّقُ بخُِلُقِهِ  وَفيِهِ: فيِ الرِّ

وَابِ إلَِى فَهْمِهِ وَتَقْرِيبِ ا  .)*(.«لصَّ

بِيُّ  يًا حَكِيمًَ؛ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ سُولُ  مُعَلِّمًَ رَحِيمًَ، وَمُرَبِّ رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ رَأَى الرَّ

حْفَةِ أَثْناَءَ الطَّعَامِ ڤحَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ  وَكَانَ -.. رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 يَأْكُلُ مَعَ رَ 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ مًا، وَمُهَذِّ ياَ : »-مُعَلِّ

ا يلَِيكَ   .(2)«غُلَامُف سَمِّ اللَ، وَكُلْ بيِمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

هَا، وَيَبْقَى أَثَرُ هَذَا التَّأْدِيبِ فيِ نَفْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ حَيَاتَهُ كُ  لَّ

، «. فَمَا زَالتَْ تلِكَْ طعِْمَتيِ بعَْدُ »اسْتَمِعْ إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدُ:  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه مَهُ إيَِّ أَيْ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ هَيْئَةَ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلم
                                                            

مِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْمُعَلِّ

 م.2014-7-17 |هـ1435

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5376، رقم 9/521) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2022، رقم 3/1599)

هـ/ 1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »ة: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.18-5-2018
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مًا قَبْلَهُ وَلََ » :(1)ڤبنُْ الحَْكَمِ  قَالَ مُعَاوِيةَُ   ي! مَا أُرِيتُ مُعَلِّ بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

 .)*(.«بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ 

نَا  حَابَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ نَبِيُّ ، ڤيَصِلُ أَصأ ، وَيُشَارِكُهُم فَرَحَهُمأ مأ وَالََُ دُ أَحأ ، وَيَتَفَقَّ

؛ مأ  : »ڤفَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ  وَيُوَاسِيهِمأ فِِ مُصَابِِِ
ِ
دُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه يَتَعَهَّ

الْْنَْصَارَ، وَيَعُودُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنهُْمْ، فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ منَِ الْْنَْصَارِ مَاتَ ابْنهَُا وَلَيْسَ 

ا  صلى الله عليه وسلمأَتَاهَا النَّبيُِّ لَهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّهَا جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، فَ  وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّ

 
ِ
يهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه  يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ يُعَزِّ

ِ
بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قيِلَ للِْمَرْأَةِ: إنَِّ نَبيَِّ اللَّه

بْرِ.فَقَالَ: أَمَا إنَِّهُ بَلَغَنيِ أَنَّكِ جَزَعْتِ عَلَى ابْنكِِ، فَأَمَرَهَا  صلى الله عليه وسلم  وَباِلصَّ
ِ
 بتَِقْوَى اللَّه

! مَا ليَِ لََ أَجْزَعُ وَإنِِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لََ أَلدُِ، وَلَمْ يَكُنْ »فَقَالَتْ: 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «. ليِ غَيْرُهُ؟

 
ِ
قُوبُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَا مِنِ ثُمَّ قَالَ:  : الَّذِي يبَْقَى وَلدَُها،(3)الرَّ

                                                            

 (.537، رقم 382-1/381«: )صحيح مسلم» (1)

مِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْمُعَلِّ

 م.2014-7-17 |هـ1435

  عَبْدِ  عَنْ  الصحيح الحديث في ورد (3)
ِ
  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللَّه

ِ
ونَ  مَا: »صلى الله عليه وسلم اللَّه  تَعُدُّ

قُوبَ  ذِي»: قُلْناَ قَالَ . «فيِكُمْ  الرَّ قُوبِ  ذَاكَ  لَيْسَ »: قَالَ . «لَهُ  يُولَدُ  لََ  الَّ جُلُ  وَلَكنَِّهُ  باِلرَّ  الرَّ

ذِي مْ  لَمْ  الَّ   (.6807) «مسلم صحيح«. »شَيْئًا وَلَدِهِ  منِْ  يُقَدِّ

قُوبِ  أصل»: للحديث شرحه في النووي قال  ولد، له يعيش لَ الذي العرب كلَم في الرَّ

قُوبَ  أن تعتقدون أنكم الحديث: ومعنى  أولَده، بموت المصاب هو المحزون الرَّ

 له يكتب فيحتسبه حياته في أولَده من أحد يمت لم من هو بل شرعا، كذلك هو وليس
= 
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امْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ يمَُوتُ لهََا ثلََاثةَُ أوَْلََدٍ يحَْتسَِبُهُمْ إلََِّ أدَْخَلهَُ اللُ بهِِمُ  امْرىِءٍ أوَِ 

 «.الجَْنَّةَ 

ي! وَاثْنيَْنِ؟» :صلى الله عليه وسلموَهُوَ عَنْ يمَِينِ النَّبيِِّ  ڤفَقَالَ عُمَرُ    «. بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ارُ (1)«وَاثنْيَنِْ »قَالَ:  ، . أَخْرَجَهُ الْبَزَّ هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ ، وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ   .)*(.وَحَسَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  صلى الله عليه وسلموَعِندَْمَا عَلمَِ نَبيُِّناَ ) قَالَ لَهُ  ڤبزَِوَاجِ صَاحِبهِِ عَبْدِ الرَّ

 «. مَا أصَْدَقْتهََا؟: »صلى الله عليه وسلم

 «. وَزْنَ نَوَاةٍ منِْ ذَهَبٍ »قَالَ: 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«أوَْلمِْ وَلوَْ بشَِاةٍ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                            
= 

 «مسلم على النووي شرح». «وسلفا فرطا له ويكون عليه صبره وثواب به مصيبته ثواب

(16/161.) 

الذهبي،  ووافقه ،«الْسناد صحيح: »وقال( 1/384) والحاكم ،(857) البزار أخرجه (1)

، قال «الصحيح رجال ورجاله: »وقال( 3/8« )المجمع» في الهيثمي أورده والحديث

 رجال كلهم رجاله فإن مسلم؛ شرط على هو بل(: »110« )أحكام الجنائز»الْلباني في 

 رتبه عن هذا حديثه ينزل لَ حفظه، لكن قبل من ضعف فيه أحدهم لكن ،«صحيحه»

 .«الحسن

منِْ  24)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ   م.2008-4-1 |هـ1429رَبيِعٍ الْْوََّ

 (.1427) ومسلم له، واللفظ( 5153) البخاري أخرجه (3)
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 بْنُ جَعْفَرٍ  

ِ
 : »ڤوَيَقُولُ عَبْدُ اللَّه

ِ
ا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلملَمَّ

نهَُ (1)«اصْنعَُوا لِْلِ جَعْفَرٍ طعََامًا فَقَدْ أتَاَهُمْ مَا يشَْغَلهُُمْ » ، وَحَسَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .(الْْلَْبَانيُِّ 

سُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَالرَّ

جْمَاعِ، بَلْ إنَِّ الَلَّه  رَ ذَلكَِ فيِ كتَِابهِِ الْمَجِيدِ، قَالَ:  باِلِْْ ذِي قَرَّ هُوَ الَّ

لْ فيِ [4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ سْتعِْلََءِ هَذِهِ ا« عَلَى»، وَتَأَمَّ
ِ

تيِ تَكُونُ للَِ لَّ

اءِ منَِ الْخُلُقِ الْعَظيِمِ  صلى الله عليه وسلموَالْفَوْقيَِّةِ، فَالنَّبيُِّ  مَّ رْوَةِ الشَّ مَ -فَوْقَ الذِّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .-وَبَارَكَ عَلَيْهِ 

لِ الَْْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ذَى، يُخَالطُِ النَّاسَ باِلْجَمِيلِ وَالْبشِْرِ، وَاللُّطْفِ وَتَحَمُّ

سْتطَِالَةِ عَلَيْهِمْ، 
ِ

عِ وَالَ مُشْفِقًا عَلَيْهِمْ، حَليِمًا بهِِمْ، صَبُورًا عَلَيْهِمْ، تَارِكًا للِتَّرَفُّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلممُتَجَنِّبًا للِْغِلْظَةِ وَالْغَضَبِ وَالْمُؤَاخَذَةِ 

 

                                                            

« صحيح سنن الترمذي»(، وحسنه الْلباني في 998« )سننه»الترمذي في  أخرجه (1)

(998.) 

مَائلِِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِيَّةِ  الشَّ   رَسُولِ  خُلُقِ  فيِ اءَ جَ  مَا: بَابٌ ) «الْمُحَمَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم اللَّه

 .م2014-6-24 |هـ1435 شَعْبَانَ  منِْ  26 الثُّلََثَاءُ  ،(57 مُحَاضَرَة)



 61  ِّ يهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي صْحَاب
َ
 مَعَ أ

بِيُّ  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ُ صَاحِب  لَِْصأ  ڤخَيْأ

بِيُّ  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلم عِبَادَ الِله! النَّ َ صَاحِب  لَِْصأ  بْنِ ، ڤكَانَ خَيْأ
ِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ڤعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 خَيرُْ الْأصَْحَابِ عِندَْ اللِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

هِ خَيرُْهُمْ لجَِ  -تعََالىَ-خَيرُْهُمْ لصَِاحِبهِِ، وَخَيرُْ الجِْيرَانِ عِندَْ اللِ  -تعََالىَ- ِّ . (1)«ا

، وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكمُِ فيِ   «.صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ  ، وَصَحَّ

يمَانيَِّةِ وَتَعْزِيزِهَا، قَالَ النَّبيُِّ الْحَثُّ عَلَى تَ  فيِ الْحَدِيثِ: حْبَةِ الِْْ عْظيِمِ الصُّ

هُمَا حُبًّا لصَِاحِبهِِ : »صلى الله عليه وسلم جُلَانِ إلََِّ كَانَ أفَْضَلهُُمَا أشََدَّ  .(2)«مَا تحََابَّ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

                                                            

( 1620(، وَالْحَاكمُِ )519( )518(، وَابْنُ حِبَّانَ )1944(، وَالتِّرْمذِِيُّ )6566( أَحْمَدُ )1)

، عَنْ  (، منِْ طَرِيقِ: شُرَحْبيِلَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ 7295( )2490) يَّ
حْمَنِ الْحُبُلِّ أَبيِ عَبْدِالرَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤعَبْدِاللَّه  (.84« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، بهِِ. وَصَحَّ

« الْمُسْندَِ »(، وَأَبوُ يَعْلَى فيِ 3192( )3191(، وَابنُْ الْجَعْدِ )2166( أَخْرَجَهُ الطَّياَلسِِيُّ )2)

(، وَالْبيَهَْقِيُّ 7323« )الْمُسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 2899« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّبرََانيُِّ فيِ 3419)

عَبِ »فيِ   ، بهِِ.ڤ(، منِْ طَرِيقِ: الْمُباَرَكِ بنِْ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنسٍَ 8631« )الشُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَ »وَصَحَّ حِيحَةِ السِّ  (.450« )ةِ الصَّ

 (.620)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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